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)مـورفي ، وكبـشك " یـري  1992)Murphy & Kupshik " : "الفـرد أن
، ولكـــن إذا شـــعر ذاتــهضــمن معیـــار القبــول الاجتمـــاعي یـــسعي للحفــاظ علـــي حمایـــة 

ٌتــدریجیا حمایــة ٌاجتماعیــا فأنــه یبــدأ بالانــسحاب الاجتمــاعي قبولــهبالتنــافس وتــدني 
ٍ.)١٢، ١٩٩٦مني علي أبو درویش ، ( لذاته

.عــة المحیطــة بــهٌلقــد قطــع الإنــسان شــوطا لا بــأس بــه فــي ســبیل فهــم الطبی
وأصـبح الإنـسان سـید الطبیعـة بـلا .وتمكن من تسخیر كثیـر مـن قواهـا لحـساب راحتـه

منازع، رغم أنـه لـیس أقـوي الكائنـات الحیـة، غیـر أنـه لـم یـستطع أن یـصل إلـي معرفـة 
فقـد تقـدم . التي تحكم عالمه الخاص، أو حیاتـه النفـسیة بـنفس القـدرالقوانینكثیر من 

وٕاذا كانــت عــضلاته قــد نمــت، فــإن . ٌلكنــه لــم یتقــدم بالمثــل إنــسانیاالإنــسان طبیعیــا، و
).  ٩، ١٩٩٧علاء الدین كفافي ، ( أخلاقه لم تنم بنفس الدرجة 

ٌویبـــدو أن الطفـــل یمثـــل كائنـــا بیولوجیـــا، ومحـــور وجـــوده فـــي بدایـــة حیاتـــه أن  ٌ
هـش، یولـد نـاقص الإنـسانیعیش ویحیا علـى المـستوى العـضوي البیولـوجي، فالطفـل 

ٌ، ولا نبـــالغ كثیـــرا إذا قلنـــا أنـــه یعتمـــد فـــي الأخـــرىبالمقارنـــة مـــع طفـــل الكائنـــات الحیـــة 
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فالذات الإنسانیة بوتقة فیها تنـصهر القوتـان . تكوین ذاته على البیئة أكثر من الفطرة
. ٌالمتفاعلتان البیولوجیة والاجتماعیة معا

ن، فهــو رأى نفــسه ولــن یــشاطره إدراك الآخــر إلا بوجــوده وحــضوره مــع الآخــری
أولا وأدركها ثم رأى الآخرین وأدركهـم، فـإدراك الآخـر یمثـل علاقـة انفـصال عـن الـذات 
وعلاقــة تواصــل بــنفس الوقــت مــع الآخــرین، وهــو تواجــد مــع الآخــر والــذي یعــد بمثابــة 
ٌنوعــا مــن التــوازن العــاطفي الــذي لا یــستقر إلا بقــدر مــا تــستقر خبرتــه الانفعالیــة إزاء 

٠)٨: ١، ٢٠١١عد الأمارة ، أس( الآخرین 

خلـق الإنـسان وجعلـه یمیـل إلـى الجماعـة، وعلـى هـذا لا جدال في أن االله 
یقـول ابــن خلـدون فــي مقدمتـه إن الإنــسان مـدني بطبعــه أي یمیـل للعــیش فـي جماعــة 

ـــــستطیع أن یعـــــیش وحـــــده  ـــــه للمعیـــــة . ولا ی ـــــسان كـــــائن اجتمـــــاعي وحاجت ـــــذا فالإن ول
یــة أو متعلمــة لا خــلاف علیهــا، فالبــشر لــدیهم حاجــات لا ًوالائــتلاف ســواء كانــت فطر

.)١٩٥، ٢٠٠٠عادل عبد االله محمد، (یمكن إشباعها إلا في وجود الآخرین 

ِومــن هنــا فإدراكنــا لأنفــسنا، حــق الإدراك، لا یتــأتي بمعــزل عــن إدراكنــا للآخــر  ٍ ّ َ
ّوفهمنــا لــه، وأن فهمنــا للآخــر یعیننــا علــى تــصویب تــصورنا لأنفــسنا، مثــ َ ل مــا یرشــدنا ّ

ّذلك الفهم إلى مداخل التعارف الإنساني المتبادل  .)٥، ٢٠٠٦أحمد الراوي ، ( ُ

. في الإنسان هویته الإنـسانیةینشئإن اختبار الانفتاح علي الآخر هو الذي 
فلا إنسانیة دون حركة الانفتاح هذه، ولذلك یعسر تصور انبساط الوجود في غیر ما 

كیرلس سلیم وأخرون، ( وتنافذ وتكامل، وتواصل وتكثف علیه من تقابل وتماس،هو
١٣١، ٢٠٠١(.

والمتــسق مــع واقعــه، نفــسهومــن هنــا فالإنــسان الــسوي هــو ذلــك المتــصالح مــع 
وســیكون أكثــر ســعادة إذا تجــاوز ذاتــه فتــصالح مــع الآخــرین، بمــا فــیهم مــن ایجابیــات 

٠)١٧٠، ٢٠٠١، بثینة حسنین عمارة(وسلبیات ، وهذا ما نقصد به قبول الآخر 
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والتي . ولذا فإن ضرورة الخروج من الذات قد حملها الإنسان علي وجوه شتي
وهــذه الــروابط القویــة مــن . ٕتعبــر عــن بنــي الــنقص وامكانــات الاكتمــال المتعایــشة فیــه

التأثر والتأثیر تخلق صلات متشابكة وروابط متناهیة الدقة تضرب بجذورها في تربة 
.الكیان البشري 

لاریــب فیــه أن الخــروج مــن الــذات، تــراه فــي صــورة التفاعــل الشخــصي وممــا 
عــن كیانــه المنفــتح ًوالــذي یمثــل تواصــلا بــین قطبــین متقــابلین بمقتــضي التعبیــر الحــر

علي الآخر والذي یعزز طاقات الفـرادة والعفویـة، وعلـي هـذا یبـدو الخـروج مـن الـذات 
الإنسانیة في نطاق الغیریة العاقلة ًالإنسانیة، من الذات إلي الذات، تجاوزا في الذات 

، وهذا التجاوز یصون في الإنـسان ذاتیتـه ویفتحهـا علـي ) النظیر الإنساني الآخر ( 
). ١٣٤، ٢٠٠١كیرلس سلیم وأخرون، ( غني الآخر الإنساني 

وتكمن المشكلة فـي أنـه لایـزال الكثیـر منـا فـي مجتمعاتنـا لا یریـد الخـروج مـن 
والتقوقــع علــى الــذات وعــدم الانفتــاح علــى العــالم الآخــر عالمــه الموصــوف بــالانغلاق

واكتــساب المزیــد مــن المعــارف والإنجــازات الإنــسانیة، وعــدم الرغبــة الجــادة فــي بنــاء 
رؤیــة وحدویــة فــي إطــار الأخــوة الإنــسانیة، تقــضي علــى ثقافــة أحادیــة التفكیــر التــي 

ارب أو التلاقــي ًتظهــر جلیــا عنــد كــل لقــاء وتــزداد حــدة عنــد كــل حــدث مــن شــانه التقــ
نتطلــع مــن خلالــه إلــى مــستقبل أكثــر إشــراقا وازدهــارا یكــون الجمیــع شــریكا فــي بنائــه 

).٣، ٢٠١٢رضا محمد علي ، ( واقعا 

ولذا أضحي العالم الیوم یموج في أوضاع مؤسفة من الـصراعات والمنازعـات 
ــــشرور وتنتابــــه حــــالات مفزعــــة مــــن الاضــــطرابات والمنازعــــات والفــــتن وضــــروب  وال

" ٌالـــدموي المـــدمر، وتمزقـــه الأهـــواء دولا وطوائـــف وعـــصابات، وتعـــصف بـــهالإرهـــاب
علیـه المهالـك، وتـسیطرالزائفـةفي كل اتجاه، وتورده القیم " الأیدیولوجیات المتناحرة 

فتفقــده صــوابه، وتعمــي بــصره، وتــصم آذنــه، وتقتــل فیــه كــل معنــي " العرقیــة " البــدع 
ٍ.)١٩٩٦،٢٢ي، عبد العظیم إبراهیم المطعن( جمیل 
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التعــــایش مــــع الآخــــر المختلـــــف، وســــاد القلــــق مــــن أیــــه محاولـــــة للتقــــارب أو
والسواد الأعظم من هـؤلاء، ینطلقـون مـن خلفیـة وتصویره على أنه ضرب من الخیال

مفادها أن الانفتاح على الآخر أو التواصل معه یعني التخلي أو التنازل عن الثوابت 
التقـرب منـه لتحقیــق مـصلحة مـا أو الحـصول علــى الرئیـسة مـن أجـل إرضــاء الآخـر و

).٣، ٢٠١٢حسین زین الدین ، ( مكسب معین بسیط 

ًوهل وراء الكراهیة سوى العنف، إن الحدیث إلى العقلاء لن یكون مجـدیا أبـدا  ً
إلا حینمـــا تـــستیقظ النفـــوس علـــى الخطـــر الـــداهم مـــن تزایـــد إطـــلاق دعـــوات الكراهیـــة 

و مغایر، وكأن لا طریق سواها، وهي دعوى ولا شـك والبغضاء لكل ما هو مختلف أ
باطلة لا تستند إلى دلیل أو حجة، فالحیاة لا ترتقـى بالكراهیـة بـل تنحـدر إلـى مهـاوي 

٢٠٠٦عبد االله فراج ، ( ٕالردى، وانما تصنع الحیاة التي یرضاها االله لعبادة بالمحبة 
 ،١١(.

العلاقـاتكولوجیةسـیترسـیخضـرورةفـي العوامـل المـؤثرةمـنولكـن هنـاك
یـؤديالحاجاتإشباعفيفالتكاملالتكامل،: " الثنائیة والجماعیة بین الأفراد فمنها

والقلــق، والـشجاعة،الخــوف،مثــلفـصفاتنحــو الآخـر،الانجــذابحتمیـة إلـى
فـي وجـودعلیهـا إلاالـذاتتقـدیریمكـنلاوغیرهـاوالفـشلوالنجـاح،والـصداقة،

یشبهونهم ویتجاذبونالذینالآخرینإلىالناسمیلفيمثلویتالتشابه،و. الآخرین
یـؤديهـذابه فـانویعجبیمتدحهمنهناكأنیعرفحینمافالشخصٍبینهم،فیما
فالجیرانالناس،منالتجاذبمنیزیدانهإذالمكاني،والتقارب. نحوهالانجذابإلى

.ونـواحي التكامـللتـشابهابأوجهللشعورفرصةیتیحمماالاتصالفرصتزداد بینهم
والمـشاعر الحـسنة،التفكیـرفـيًترتیبـایعكـسالحـسنفـالمظهر،الجـسميوالمظهـر

العـالم،عدالـةفـيوالاعتقـاد. كذلكیبدولاشخصمنجاذبیةكثرأصاحبهویكون
ة الحیافيیستحقونهمایمنحهمفي عالمالعیشإلىالعموميالأفرادمیلفيویتمثل

(Lerner & Miller, 1978, 103 ).
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إن التاریخ الإنساني یبین لنا أن الحضارة الإنـسانیة بنیـت وقامـت نتیجـة تقبـل 
خیـر ومـصلحة الأفراد لبعضهم، ونتیجة حتمیة لتوجیه العقل البشري للتقارب لمـا فیـه

ٕالجمیـــــــــع بعیـــــــــدا عـــــــــن التعـــــــــصب والـــــــــسعي لإلغـــــــــاء الآخـــــــــر وتهمیـــــــــشه واقـــــــــصائه  ً
). ٧، ٢٠١٣مراد القدسي، ( 

ورغــــم الــــصورة القاتمــــة عــــن حقیقــــة التعــــایش بــــین المختلفــــین، إلا أن الحركــــة 
ًالتاریخیة برمتها عانت من قضیة التعـایش التـي كانـت تـنجح حینـا وتفـشل أحیانـا فـي  ً

وبـــرغم ذلـــك فمنـــذ كـــان الإنـــسان علـــى الأرض وهـــو بـــین مقبـــل علـــى . صـــور مختلفـــة
التعـایش مــع آخـر یــشبهه مقبــل علـى . عنــه ورافـض لـهالعـیش مـع الآخــر وبـین مـدبر

). ٢، ٢٠٠٦منى أحمد، (عن التعایش مع آخر مختلف عنه ومدبر

ولــذلك لا یخفـــى علــى أحـــد الـــصراعات الدامیــة التـــي عاشــتها الإنـــسانیة علـــى 
امتداد عمودي الزمـان والمكـان، والتـي شـهدت صـراعات طبقیـة وقومیـة هائلـة أفـرزت 

ـــةٍ أبـــشع صـــورالقـــوة والطغیـــان والتـــسلط لیمحقـــوا الآخـــر فـــي  الإبـــادة العرقیـــة والدینی
.)٢٠٠٦،١٠نعمه العبادي،(

وعلیه فأن مجتمع القهر والإرهاب والاستبداد هو مجتمع التفـرد والتـسلط الـذي 
ینتفي فیه دور الآخر ومـشاركته، ویـستبد فیـه كـل فـرد بمـن هـو دونـه ویـستعبده، فكـل 

وى منـه، وفـى الوقـت نفـسه فرد له نفسیة العبد، وهو مـصاب بـداء الخنـوع لمـن هـو أقـ
ًنخاسـا وطاغیـة علـى بما یعانیـه مـن المهانـة والخـسف، إذا اقتـدر كـان بحكـم مـا ألـف

كل من هو دونه وأضعف منه، ولا یربط علـى وجـه الحقیقـة بـین أبنـاء مجتمـع العبیـد 
ـــان  ـــة، فـــيتكافـــل ولا تعـــاون، ولكنهـــا فردیـــة وأنانیـــة وتلهـــف علـــى المنـــافع، وتف التبعی

).١٤٥: ١٢٣، ٢٠٠٦صلاح عبد السمیع، ( ستبداد والخضوع والا

دیمقراطیــة، یختــل فیــه التــوازن الــلاولــذا فــإن عــالم التخلــف هــو عــالم التــسلط و
ًبین السید والإنسان المقهور ویصل هذا الاختلال حدا تتحول معه العلاقة إلى فقدان 

تكـافؤ لتقـوم مكانهـا تنعـدم علاقـة ال. الإنسان لإنسانیته وانعدام الاعتراف بهـا وبقیمتهـا
أنــــت التــــي تتــــضمن المــــساواة -بــــدل علاقتــــه أنــــا . Chosificationعلاقــــة التــــشیؤ 



مجلة كلیة ریاض الأطفال جامعة الفیوم للدراسات التربویة والنفسیة

٦٨

العدد الثاني

ـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــسانیة الآخـــــــــــــــــــــر وحق الوجـــــــــــــــــــــود والاعتـــــــــــــــــــــراف المتبـــــــــــــــــــــادل بإن
).٤، ٢٠٠٦رفعت المحمد ، ( 

فـــالأفراد فـــي الكثیـــر مـــن المجتمعـــات، اســـتبطنوا عبـــر مختلـــف آلیـــات التنـــشئة 
ٌالحـــق فــي الاخـــتلاف، وقیمـــا تحیــل علـــى نــوع مـــن تمجیـــد الاجتماعیــة ثقافـــة لا تقبــل

الــذات الــرافض لكــل مــا هــو مخــالف لتمثلاتهــا، ممــا یتحــول علــى مــستوى الــسلوكات 
الفردیــــة والجماعیــــة إلــــى ردة فعــــل تــــسعى إلــــى الإقــــصاء عــــوض التعــــایش والتــــسامح 

). ٢٠١٤،٨عبد العزیز قراقي،(

ین یعیش العدوان یتعلم المقاتلة، وحین یعیش الطفل الانتقاد یتعلم الإدانة، وح
أمـا ". وحین یعیش الخوف یتعلم القلـق، وحـین یعـیش الغیـرة یـتعلم الإحـساس بالـذنب 

حــین یعــیش الأمــن یــتعلم الثقــة بنفــسه وبمــن : " فــي الجوانــب الإیجابیــة یــتعلم الطفــل
، وحــین یعــیش التقبــل یــتعلم الحــب، وحــین الرضــيحولــه، وحــین یعــیش القبــول یــتعلم 

لمساواة یتعلم العدالة، وحین یعیش الأمانة یتعلم احترام الحقیقة، وحین یعیش یعیش ا
حین یعیش الثناء یتعلم التقدیر، حین یعـیش الـصداقة ,التسامح یتعلم الصبر والأناة،

)" یتعلم حب عالمه battahK, 1984, 434) .

ومــن هنــا فأننـــا فــي احتیــاج شـــدید أن نربــي ونتربــى علـــى التــسامح والتـــصالح 
والمحبة واحترام الحریة الشخـصیة وحریـة الفكـر والتعبیـر وحریـة المعتقـد، وبـدون ذلـك 

مسؤولیة الجمیع الإیمان بوجود الآخر سنظل نعیش الهوان والضعف والتفتت، وتبقى
ــــــــة وعلاقــــــــة تكــــــــافؤ جوهرهــــــــا  ــــــــة متبادل ــــــــي عملی !؟.وهــــــــو وأنــــــــت، أنــــــــت وهــــــــو: ف

).    ٧، ٢٠١٣مراد القدسي، ( 

النـاس هـو واجـب وجـد بانتمائنـا لهـذا الجـنس المقـدس وهـو رغم كل هذا فحب 
بیئــة ســعادة إلــيالمجتمــع الــذي نحــن بــه للوصــول لأجــلبــان نعمــل إلیــهنــسعى مــا
ٌوأكثر نورا وانفتاحارفاهیةو هذا یعني أننا كبشر كونیین وأن كنا علـى اخـتلاف فیمـا . ٌ
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ین مـــــن خیــــــر وحــــــب للآخــــــرإلیــــــهنـــــؤمن، فــــــنحن لــــــسنا علــــــى خـــــلاف فیمــــــا نــــــسعى 
) .٢٠١٢،٤٢مصطفى الصوفي، ( 

وتعــدد . فــإن هنــاك حقیقــة واحــدة، ودروب مختلفــة إلیهــا" ابــن رشــد " وحــسب 
فالأدیـان والفلـسفات الفكريإلیها هو أساس حریة الفكر والتسامح تفضيالتيالطرق 

والحــق لا یــضاد الحــق، بــل یوافقــه . "والعلــوم دروب مختلفــة إلــى هــذه الحقیقــة الواحــدة
.)٧، ٢٠٠٨عصام عبد االله ، ( وهو ما یعنى احترام الآخر وقبوله" هویشهد ل

وهاتــان القــدمان همــا . قــدمین لیمــشي علیهمــاإلــىأن المجتمــع البــشري یحتــاج 
.ومـن الـصعب علـى المجتمـع أن یتحـرك بقـدم واحــدة. عبـارة عـن جبهتـین متـضادتین

. ى الـــسیطرة فیـــهولـــو درســـنا أي مجتمـــع متحـــرك لوجـــدنا فیـــه جمـــاعتین تتنازعـــان علـــ
فهنـاك جماعـة المحـافظین الـذین یریـدون إبقـاء كـل قـدیم علـى قدمـه وهـم یؤمنـون أن

تلك ونجد إزاء هذه الجماعة أخرى معاكسة لها هي. أبدع مما كانالإمكانلیس في 
الأوائـلبـه التي تدعو إلى التغییر والتجدید وتؤمن أنها تستطیع أن تـأتي بمـا لـم یـأت

.)٦٦، ٢٠١١علي الوردي،( 

وطالمـــا وجـــد الآخـــر وتـــم . لا نفیـــهفالتـــسامح والـــسلام یفترضـــان وجـــود الآخـــر
الاعتــراف بــه فــإن وجــوده یــصبح حقیقــة عیانیــة، كمــا إن فعلــه وممارســاته تــصبحان 

إن العـالم حینئـذ سـوف یتكـون مـن أطـراف . متشابكین مـع أفعـال وممارسـات الآخـرین
تداخلـة لا سـیطرة فیهـا مـن طـرف علــي مختلفـة ومتنوعـة؛ ولكنهـا مـع ذلـك متفاعلــة وم

طـــــــــرف آخـــــــــر، ولا یـــــــــستبد فیهـــــــــا طـــــــــرف بـــــــــآخر، حیـــــــــث یتـــــــــسع الحیـــــــــز للجمیـــــــــع 
).١٤٣:١٧١، ٢٠١٢أحمد زاید ، ( 

ولــــذا تتــــألف قیمــــة البــــشر مــــن قــــابلیتهم للإقنــــاع، فهــــم یــــستطیعون أن یقنعــــوا 
ُویقتنعــــوا بإظهــــارهم علــــى مختلــــف الوســــائل التــــي یمكــــن أن یــــستعاض بإحــــداها عــــن 
الأخرى، فمنها الأحسن ومنها الأسوأ، والحضارة هي الحفاظ على النظام الاجتمـاعي 

أمـا اسـتخدام القـوة مهمـا یكـن . بواسطة الإقناع الفطري الذي یتجسد باختیـار الأفـضل
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ًذلك حتمیا فإنه یكشف عن فـشل الحـضارة سـواء كـان ذلـك بالنـسبة للمجتمـع العـام أم  ً
). ١٣، ٢٠٠٦بیه ، عبد االله بن" ( بالنسبة للأفراد

ومــن هنــا جــاءت الــدعوة إلــي صــیغة وفــاق تــضع مــن الوجــود الإنــساني وحــدة 
إنــسانیة، وتوجــه البــشریة كلهــا إلــي التــآلف والــسعي الــدءوب لمــا فیــه خیــر الجمیــع فــي 

كــل عقیــدة أو أیدیولوجیـة إلــي مــن یملــك إتبـاعهـذه الحیــاة الــدنیا، مرجئـة الفــصل بــین 
صــیغة وفــاق إنــساني عــالمي . الله قیــوم الــسموات والأرضالفــصل فیهــا، وهــو اأهلیــه

وتهیــــئتنتــــزع أصــــابع الــــدینامیت مــــن قلــــوب البــــشر، وتقــــضي علــــي أســــباب الفــــتن، 
ـــــــــــرص  ـــــــــــرادا وجماعـــــــــــات ف ـــــــــــسان أف ـــــــــــسجامٌللإن ـــــــــــدنیا الان ـــــــــــاة ال ـــــــــــة الحی ـــــــــــي رحل ف

ٍٍ.)١٩٩٦،٢٩عبد العظیم المطعني، ( 

الاجتمــاعي فــي أوروبــا، ولقــدٍ ظهــرت فكــرة قبــول الآخــر مــع فكــرة بــزوغ العقــد 
تومــاس " وتبلــورت بــشكل نظریــة علمیــة علــى یــد مجموعــة مــن علمــاء الاجتمــاع مثــل

). ١٧١: ١٤٣، ٢٠١٢أحمد زاید ،" ( جاك روسوهوبز، جون لوك، جان

ویعتبر مفهوم تقبل الآخر والذي انتشر في النصف الثاني من القرن العشرین 
فقـد كـان لـشیوع عـدم قبـول الآخـر لـدي البحث عـن إیجابیـات الإنـسان، أسباباحدي 

ًبعــض المجتمعــات أثــرا فــي انحــسار الكتابــات الــسیكولوجیة حــول هــذا المفهــوم حــول 
كــان القــرن العــشرین قــرن الحــروب : أولهمــا:" الــسلبیات ویرجــع ذلــك إلــي عــاملین همــا

والــدمار والمعانــاة الإنــسانیة فكــان جــل اهتمــام العلمــاء والبــاحثین بآثــار هــذه الحــروب 
الــسواء والمــرض صــعوبة تحدیــد مفــاهیم الإیجابیــة والــسلبیة أو: نواتجهــا، وثانیهمــا و

). ٢٠٠٥،٨جبرمحمد ،"( ومكوناتها وخصائصها

من الأشخاص أو المواقـف أو –ویتعامل علماء النفس مع علاقة الفرد بغیره 
إذا باعتبارهــا نتــاج حكــم یــصدره الفــرد علــي غیــره، وهــذا الحكــم –القــضایا أو الأفكــار 

" الآخـر بـصفه مـا، سـمي–أو عـدم اتـصاف –كونه الفـرد عـن جانـب مفـرد، كاتـسام 
ً، واذا عبــر الفــرد عــن هــذا الحكــم المفــرد تعبیــرا لفظیــا فقــط ســمي " ًمعتقــدا  ً فــإذا " ًرأیــا "ٕ
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" ًاتجاهـا " ًتعددت جوانب الآخر التي تشملها أحكـام الفـرد، واتـسق كـل هـذا معـا سـمي
، "قیمـة " ًنتظمت في نسق أصبح موجها لسلوك الفـرد سـميفإذا تعددت الاتجاهات وا

والتـي تعـد الأكثــر "أیدلوجیـة " ًفـإذا انتظمـت القـیم معـا فـي نـسق وتبادلــت التـأثیر سـمي
ـــــــــــــضایا متباینـــــــــــــة ـــــــــــــرد الواحـــــــــــــدة لق ـــــــــــــة الف ـــــــــــــدا، إذ تعكـــــــــــــس رؤی ـــــــــــــة وتجری ًعمومی

). ٥٤، ٢٠٠١عبد المنعم شحاتة، ( 

یم الأسریة في تكوین رؤیة جدیدة نحـو یمثل عملیة اندماج الق" تقبل الآخر" و
ٕالآخر في تقبله وفي رفضه، فإذا تقبلت الأسرة أي مـن كـان، كـان تقبلـه إیجابیـا، واذا  ٌ
ٌنفــت الأســرة الآخــر، كــان تقبلــه ســلبیا، فــصیغة النفــي هنــا للآخــر هــي صــیغة تكــوین 

هنـا یعــد ٌالـسلوك العـدواني مــستقبلا لـدى هــذا الطفـل أو ابنـاء الأســرة الآخـرین، والنفــي
الدعامة التي ترتكز علیها نشأة الوعي والمعرفة وهو في كل الاحـوال نـزوع الـى طـرد 
ٕالآخــــر وافنــــاءه مــــن الوجــــود الــــذاتي، وهــــو بــــنفس الوقــــت قمــــة الإفنــــاء للآخــــر وعــــدم 

٠)٨: ١، ٢٠١١أسعد الأمارة، ( الاعتراف به 

ًواذا كنا حقا  للحـاق بركـب سعینا لإصـلاح أحوالنـا والنهـوض بمجتمعاتنـا وافيٕ
بكــل الــسبل والطــرق والوســائل لإعــداد والــسعيالحــضارة، فعلینــا بــذل قــصارى جهــدنا 

لهـم مـن تحـدیات ولتحقیـق ذلـك علینـا یحملـهأطفالنا، عدتنا وعتادنا للمستقبل بكل ما 
وكــذلك علــى أهــم وأخطــر مــا یمیــزهالتعــرف علــى أبــرز معــالم هــذا المــستقبل وأهــم مــا 

). ٢٢، ٢٠٠٢لیلى كرم الدین، ( وتحدیات یحمله لأبنائنا من مشكلات

ٌومن هنا فإن السبیل إلي التربیة السلیمة للطفـل یقـوم أساسـا علـي فهـم نفـسیته 
ٕوتحلیــل مــشاعره فــي المواقــف المختلفــة، وادراك حاجاتــه النفــسیة ومعاونتــه علــي فهــم 

ي یــستطیع التكیــف والتعامــل فــي المحــیط الاجتمــاعي الــذحتــىنفــسه وتفهــم الآخــرین، 
یعــیش فیــه، وبمــا یــؤدي إلــي الــصحة النفــسیة للطفــل، وكلمــا ارتقــى الــشخص فــي فهــم 

ت العلاقة التعاونیة والودیة بینه وبـین الآخـر؛ قبلها، وفي فهم الآخر وتقبله تمذاته وت
لأن العلاقــة بــالآخر، هــي البدایــة الــصحیحة لتمتــین العلاقــة بــالوطن والانتمــاء إلیــه، 

.الم والإنسانیة جمعاء ومن ثم تمتین العلاقة بالع
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ومن هنا أدرك المعنیون بالتربیة أن مشاعر الطفل عن ذاته سیكون لها تأثیر 
فــي الطریقــة التــي یــتعلم بهــا وفــوق ذلــك فــإنهم أیقنــوا أن الطفــل فــي حاجــة إلــي تــدعیم 
بعـض صـنوف الطمأنینـة الذاتیـة كـي یحقــق التوافـق الفعـال كفـرد ولمـسوا الحاجـة إلــي 

ي یــستطیع تفهــم أســالیب حیــاة الآخــرین مــن النــاس ویحــسن التعامــل تنمیــه الــنشء الــذ
معهــم، ویــستطیع ممارســة وتطبیــق القــیم الإنــسانیة فــي تفاعلــه وعلاقاتــه مــع الآخــرین 

).١٥، بدون، هیلین. جیلهام ل(

الاجتماعیـةولذا یجب أن تقوم المؤسـسة التعلیمیـة بـدور أساسـي فـي التنـشئة 
یـأتون مـن أسـر مختلفـة –معظـم وقـتهمأبناؤنـاي فیـه فهي المكـان الوحیـد الـذي یقـض

والآن علیهـا أن تلتـزم بدرجـة أكبـر مـن الـسابق بخلـق مجتمـع یهـتم -بخلفیات متنوعة
والوجدانیة ولذا نحتـاج إلـي رؤیـة جدیـدة للمؤسـسة الاجتماعیةبالطلاب من الناحیتین 

لمة الأساســیة وراء والمــس. التعلیمیــة، رؤیــة تهــدف إلــي تربیــة القلــب إلــي جانــب العقــل
مواجهة المشكلات ولیس إخفائهـا، واحتـرام : هذا الجهد تبني المؤسسة التعلیمیة مبدأ 

والتنــوع أمــر مقبــول بــل ولــه قیمتــه وفاعلیتــه، ففــي تلــك فــالاختلافكــل فــرد للآخــر، 
المؤســـسات التعلیمیـــة یـــزود الطـــلاب بالمهـــارات اللازمـــة لحـــل تلـــك الـــصراعات بـــدون 

ــــــــــــــي ــــــــــــــدربون عل ــــــــــــــرأي عنــــــــــــــف ویت ــــــــــــــاوض بــــــــــــــدون تعــــــــــــــصب ل الوســــــــــــــطیة والتف
). ٢١٥، ٢٠٠٠صفاء الأعسر، علاء الدین كفافي، ( 

ــــوم مــــشكلة  ــــا الی ــــي یعــــاني منهــــا عالمن ــــذلك فمــــن المــــشكلات العویــــصة الت ول
ـــى صـــعید الـــذوبان  ـــى صـــعید النفـــي والإلغـــاء، أو عل التعـــاطي مـــع الآخـــر، ســـواء عل

تفـاظ بقیمـة الـذات الحقیقیـة، وعـدم والتغییب، أو الاعتـراف والاحتـرام للآخـر، مـع الاح
تــضخیمها أو إعطائهــا أكثــر مــن حجمهــا الحقیقــي، حتــى یتــصور أنهــا هــي الأســاس 

.وغیرها مجرد فروع ثانویة لا وجود لها في هذا الكون

ُّوهــذه المــشكلة ورثناهــا مــن عهــود التخلــف، بحیــث لا نــستطیع الــتخلص منهــا  ُّ
الخـوف مـن الآخـر التـي تكتنـف نفوسـنا، بسهولة، وقد یعود الإقصاء إلى سـیكولوجیة

ٍفنحن نخاف من الاعتراف بالآخر، لعدم وجود قدرات دفاعیة نتحصن بها، فأضحینا  ّ
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ِّننكفئ على دواخلنا، مفضلین ذواتنا التي قد تخالجها بعض الأخطاء علـى الاعتـراف 
بـــالآخر والحــــوار معــــه علــــى أســــس متینـــة، ولــــذا لا یمكــــن الاســــتغراب مــــن الــــدعوات 

فتوحــة للتعـــاطي مـــع الآخـــر، والتـــي نـــشاهدها فـــي أحـــایین كثیـــرة، والخالیـــة مـــن أي الم
.) ١، ٢٠١٢حسین صالح، ( ضابطة في التعاطي أو الاعتراف من جانب واحد 

والمعنــى العــام لمفهــوم الآخــر هــو الغیــر، أي المختلــف وكــانوا یطلقونــه علــى 
وَى المغایر، الذي یقابل الذاتي، ِّإن الآخر هو الس. ًالأشیاء، وأیضا الحالات المعنویة

والغیــر هــو أحــد تــصورات الفكــر الأساســیة، ویــراد بــه مــا ســوى الــشيء ممــا . والمــشابه
. ومعرفــة الغیــر تعــین علــى معرفــة الــنفس. هــو مختلــف أو متغیــر عنــه، ویقابــل الأنــا

ولذا فإن كل إشكالیة حول العلاقة مع الآخر، یجب أن تقرأ في ضوء تحدیـد إشـكالیة 
مــن نحـن؟: ًت، بمعنــى أن الـسؤال عمــن هـو الآخــر؟  ینطـوي أولا علــى الـسؤالالـذا
). ٣، ٢٠٠٤، مریم آیت أحمد( 

وتقبــل الآخــر مــصطلح یقــصد بــه أن لكــل ذات إنــسانیة ذات إنــسانیة أخــرى، 
فإذا كان الحدیث . نوعیة الآخرومن خلال تحدید معنى الذات، یتحدد بطبیعة الحال

بعنوان دیني فإن الآخر هو كل من ینتمي إلى دین آخر، وهـذا ینطبـق علـى مقـولات 
القومیــة والعرقیــة والمناطقیــة والنوعیــة، فــالآخر یتحــدد مــن خــلال تحدیــد معنــى الــذات 
والاعتراف به في صورته الأولیة یعني الاعتراف بوجوده وكینونته الإنسانیة وبحقوقه 
الآدمیــة بــصرف النظــر عــن مــدى القبــول أو الاقتنــاع بأفكــاره أو قناعاتــه العمیقــة أو 

.)٢، ٢٠١٢خالد فیاض، ( الشكلیة 

وهناك نوعان من الظلم یفعـلان فعـل المطرقـة والـسندان علـى مفـارق الفـضیلة 
إذ انـه " .النفعیة على حساب الآخر، الـذات الأنویـة :" الأخلاقیة وماهیة العدالة وهما

لتأكید یصعب الاهتمام بمصالح الغیر إذا كنا شدیدي الأنا، ولكننا نحكم فـي الواقـع با
علـــى النـــاس الآخـــرین بغیـــر مـــا نحكمـــه علـــى أنفـــسنا، لأننـــا نعـــي ســـعادتنا وتعاســـتنا 
الخاصة قبل ما هي للآخرین، ولذا  یجب أن نعـرض فعلنـا علـى العـدل وهـو الأرض 

). ٨٦، ٢٠٠٧فرید عبد االله، ( فاة الصلبة لاقتلاع الظلم وتحقیق الأمن والر
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ـــة مـــصطلح  ـــن تتكـــشف دلال : أولهمـــا: إلا بواســـطة شـــرطین" تقبـــل الآخـــر" ول
: وثانیهمـا.معروفـةمفهومـه الـذي اكتـسبه فـي حقـل معرفـة مـا عبـر ظـروف تاریخیـة

في ظل . مدى اختلافه عنهااندراجه في علاقات تفاعل مع مصطلحات مماثلة تبین
سـیاق حدیـد دلالاتـه واستكـشاف مـضامینه واسـتجلاء قیمتـه فـيإلـى تمـا نـسعى إلیـه

النسق النظري والعملي لتقبل الآخر في الوعي العربي ویتشكل وفقفكر خاص یبین
.ویقتضي ذلك معالجة مفهوم تقبل الآخر) ًوتشریعا وممارسة ًفكرا( معطیات معینة 

ُّیتـه وكرامتـه وحقـه ِّرعایة حقوقه، وفي رأسها حرفالقبول الناضج للآخر یعني
ِّفي الاختلاف، وان كان ینتمي اسمیا إلى كل الجماعات التي أنتمي إلیها؛ كما یعني  ْ ٕ

ِّهویــة واحــدة بــین البــشر، علــى اختلافــاتهم كلهــا، إدراكــي، فــي الوقــت نفــسه، أن ثمــة
ًبحكم كونهم بشرا َ َ ُّقبول الآخرین یعني رعایة حقوقهم، في إطار التنوع ضمن الوحدة .ُ

.)٤، ٢٠٠٦أدیب صعب،( ُّوالوحدة ضمن التنوع

لا تتقبــــل الآخــــر، التــــيمجتمعاتنــــا نعــــانى مــــن بعــــض العقــــول فــــيوللأســــف 
ٌویحـــاولون إلغـــاءه وتجاهلـــه، ولكـــن الآخـــر موجـــود وســـیبقى موجـــودا، ســـواء تقبلـــوه أو 

الـبعض مـنهم یعتقـد أن تقبلـك للآخـر هـو !رفضوه وله الحق أن یحق له مـا یحـق لـك
ـــى ـــیس یـــدل عل ـــد ل أنـــك ضـــعیف أو أنـــك شـــخص متنـــازل عـــن هویتـــك، وهـــذا بالتأكی
فالحیـــاة تتـــسع للجمیـــع ولـــو اقتربنـــا مـــن بعـــض وشـــعرنا بـــبعض، نجـــد أننـــا . ًصـــحیحا

مـــن الاخـــتلاف، ولكـــن نحـــن تعودنـــا البعـــد عـــن كـــل متـــشابهون، ولـــیس بیننـــا الكثیـــر
ـــــــــــا نجهـــــــــــل الآخـــــــــــر ـــــــــــا، وهـــــــــــذا جعلن ـــــــــــه شـــــــــــخص عـــــــــــدو لن ـــــــــــا، وأن ـــــــــــف عن مختل

). ٢، ٢٠١٤، سلوي محمد( 

تحدیــد مــا تتوقعــه مــن ذاتــك، فــإن تقــدیرك، ســوف فــيلــو نجحــت بقــدر كبیــر 
َالواقـع، بـدلا مـن فـيیترسخ ویقوى؛ ولذلك علیك أن تستهدف فقط ما تـسطیع تحقیقـه 

).        ٢٧، ٢٠٠٥یورك برس ، ( الوصول إلى الكمال فيأن تفكر 
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اك أن هــذا القبــول لا یتعــدى مــن ولــذلك فــإن فهــم مــا یعنیــه قبــول الآخــر یقتــضي إدر
ُّالناحیة العملیة سوى تفهم وجود هذا الآخر ولا یقتضي بأي حال من الأحوال اعتناق 
فكر هذا الآخر أو التماهي معه أو تحول صاحب فكرة القبول لیصبح هو نفسه ذلـك 

.)٢٨، ٢٠١٤عماد العبار،!(الآخر

ّومــن هنــا یعــرف تقبــل الآخــر ّ ــُ اســتیعاب الفــرد :هعلــى نحــو اصــطلاحي بأن
ٕللآخرین بكل ما فیهم من كمال ونقص، ومزایا وعیـوب، وان اختلفـوا عنـه فـي الفكـر، 

، وهـو ألا یحـاول الفـرد أن یـصنع )٥، ٢٠٠٣حسن الـسفار،( أو السلوك، أو المعتقد 
ٕالناس علي هواه وانما یتعامل مع هؤلاء الناس بكمالهم ونقائصهم وبمزایاهم وعیوبهم 

الفكریة والتعلیمیة واختلاف درجة الـذكاء بـین النـاس، مـن منطلـق أن نتیجة للفروقات
.)١٩٩٧،٢٠٢نجلاء محفوظ،( هناك صعوبة في تطابق وجهات النظر

الآخر یعني احترامه وتقدیر وتفهم ما لدیه من مفاهیم وأفكـار وعلیه فإن تقبل
لأن بغیر ذلك وعادات وتوجه سیاسي أو دیني مهما كنا مختلفین معها،وتقالید وقیم

وتقبـل الآخـر لا یعنـي الـذوبان فیـه . الاختلاف لن یكـون هنـاك شـخص یـسمى الآخـر
غیرهــــا مــــن منظومــــة القــــیم أو أن یخــــسر مــــا لدیــــه مــــن أفكــــار وعــــادات وتقالیــــد أو

.)٩، ٢٠١٣مراد القدسي،(والانتماءات وبالتالي یفقد انتماءه لذاته 

وفق منظـور أن الأنـا لیـست خیـراالأنا والآخر، إشكالیةینبغي أن ننظر إلى 
البعض في مطلقا، لأنها تتضمن التجربة التاریخیة التي ارتكبت فیها المظالم، وابتعد

لا یشكل الشر الآخرإنعن متطلبات القیم المعیاریة الكبرى، كما والأخلاقالسلوك 
).١٣٦٣، ٢٠١٠مجلة التنویع الاسلامي، ( المطلق 

ي امتلاك وجهة نظر نقدیة عن أفكار وقناعات وقبول الآخر لا یلغي الحق ف
القبــول بــه " قبــول الآخــر" ولكــن فــي نفــس الوقــت فــإن مقتــضى مفهــوم. الطــرف الآخــر

كمــا هــو یریــد ولــیس كمــا یــراد لــه وتقبــل الآخــر یقــصد بــه أن لكــل ذات إنــسانیة ذات 
.إنسانیة أخرى، ومن خلال تحدید معنى الذات، یتحدد بطبیعة الحال نوعیة الآخر
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ولا یمكــــن لأي إنــــسان أن یــــدعي الاعتــــراف بــــالآخر وهــــو یهــــدده فــــي وجــــوده 
وكینونتـــه الإنـــسانیة، فالـــذي یعتـــرف بـــالآخر لابـــد أن یحتـــرم وجـــوده، وكـــل متطلبـــات 

، ینــاقض بــشكل تــام أســالیب الفــرض "قبــول الآخــر" حیاتــه الإنــسانیة، لهــذا فــإن مفهــوم
الفكریة وتبدیلها، فتقبل الآخر فـي المواقف الأیدلوجیة أووالدفع بوسائل مادیة لتغییر

صــــــورته الأولیــــــة، یعنــــــي احتــــــرام حیاتــــــه الإنــــــسانیة وكینونتــــــه الذاتیــــــة ومتطلباتهمــــــا 
ٍ.)٢٠١٢،٢خالد فیاض،(

ّفكــل إنــسان علــى حدتــه عبــارة عــن كیــان فریــد مــن نوعــه لا یتغیــر مهمــا كــان  ٌ
وراحــة إلا مــن ّعــن نفــسه بحریــةّرأیــك فیــه ولــن یعــزز تقبلــك لــه والــسماح لــه بــالتعبیر

لـیس خلال تقبلك له ووجود الحب والوئام بینـك وبینـه، وعلـى الـرغم مـن هـذا أرى أنـه
ّتقبـل الآخـر لا یعنــي أن " : " ألبـرت إلــیس " كمـا یقـول معنـى تقبلـك للآخـر أن تحبــه

ًتحـــب شخـــصا إذا امتلـــك صـــفات محببـــة. ّتحبـــه أنـــت ّولكنـــك تتقبـــل الجمیـــع لمجـــرد ، ّ ّ
ٌكونهم أحیاء وبشراً  ). ٧، ٢٠١٣محمد القاضي، " ( ً

قبـول الاخـتلاف، وأن نقیـضه هـو : أولا : وهكذا فإن مفهوم تقبـل الآخـر یعنـى
شــكل مــن أيٕینفــى الاخــتلاف ویــسعى للبحــث عــن التماثــل وانكــار والــذيالتعــصب، 

ارتباط مفهوم تقبل الآخر بمفاهیم أخرى مثل التعدد : والاستقلال، ثانیا أشكال التنوع
وجـــود فجـــوة بـــین تقبـــل الآخـــر كمبـــدأ مجـــرد وكـــسلوك : ثالثـــا . الخـــصوصیةوالتنـــوع و

ارتبـاط تقبـل : رابعـا . كانت ولا زالت سائدة في المجتمعـاتالتيوممارسة هذه الفجوة 
ما یعترى قیمة تقبل الآخر من تنـاقض : الخاص، وآخرها الآخر بالشأن العام ولیس

ــــي ــــدفاع نحــــوداخل ــــین الان ــــدخل فــــى شــــئون الآخــــرب ــــاع عــــن ذلــــك الت ین والامتن
).  ٤٣، ٢٠٠٠هویدا عدلى، ( 

ٌإن هذا القبـول عنـدما یكـون إیمانـا بحقیقـة الاخـتلاف، مـا هـو إلا تنظـیم للعلاقـة  ً
بـــین المختلفـــین، بـــین المـــصلح والآخـــرین، فهـــو حالـــة تـــضمن التـــوازن الـــذي یجعـــل مـــن 

ِّجمیع الأطراف على مسافة واحـدة ومـضبوطة، نؤصـلها عنـدما یكـون ال مـصلح هـو مـن ٍ
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یمثــل الآخــر المختلــف، كمــا نــسعى لــصونها عنــدما یكــون المــصلح هــو صــاحب الكلمــة 
) . ٣٥، ٢٠١٤عماد العبار، ( والسلطة في مجتمعه

ـــذي یعنینــا الآن، فــي ســیاق معالجــة  ، هــو كیفیــة التعامــل مــع "تقبــل الآخــر" وال
ٕیعـة وتنـازع، والـي ٕ، داعین إلي وفاق لا خصام، والي فهـم وتفـاهم، لا إلـي قطالاختلاف

).٩١، ١٩٨٨فهمي هویدي ، ( اجتماع والتئام، لا إلي تقاطع وانفصام 

أن كل جیل یكـون بنفـسه حلقـة كاملـة تامـة فـالأفراد فیـه لا یـضیفون إلـي التـراث 
التـي اسـتطاعت بهـا الأجیـال أن الإضـافاتٌالحضاري لأمتهم وهم منعزلـون أفـرادا، كـل 

ًا كانت نتیجة عامة للحصیلة النهائیة لجهود الأفراد معا تغني تراث أمتها الحضاري أنم
وهــم متــضامنون متعــاملون متعــاونون، ومــا دام الجمیــع مطــالبین بــأن یــضیفوا مجموعــة 
من نفائس خبراتهم إلي التراث العام الذي یورثونه لأجیال المستقبل، ولذا فلا غني عـن 

الاخـتلافولـو مـع –تفـاهمینالجمیـع مأیـديأن یضع كل الأفراد والجماعـات یدیـه فـي 
أو والأخلاقیةولو كانوا مختلفین في طبیعتهم الخلقیة –متضامنین–في الرأي والشعور

ـــة أو المذهبیـــة ـــراث الحـــضاري الـــذي یـــضیفون –الدینی إنمـــا هـــو الحـــصیلة إلیـــهلأن الت
٠)٩، ١٩٨٩محمد فرید أبو حدید، ( ًالكاملة لما عند الجمیع معا

ّنـضبطة وتقبـل الآخـر مفهومـان متلازمـان لا یجـب بـأي حــال ّكمـا أن الحریـة الم
ّوتقبل الآخر لا یأتي إلا كنتیجة لنظرة فاضل ننشده،ٍمن الأحوال أن یفترقا في مجتمع

وتجاهـل مـا دونـه مـن أطـر والتـي تـضم ، عامة إلى الإطار الأكبـر وهـو مـصلحة الـبلاد
ٕیاسیة والاجتماعیــة، واذا اســتطعنا الــسفــي ثنایاهــا المعتقــدات الدینیــة والمذهبیــة والأفكــار

مــــن حــــدود وهمیــــة بیننــــا وبــــین مــــن مــــا فــــي أذهاننــــاّأن نغیــــر برمجــــة أفكارنــــا ونحطــــم
ــدنیا قــد خلــت إلا مــن لــونین فقــط أبــیض هــو ّمتبــاین معنــا فــي آرائــه و أفكــاره، وكــأن ال

وكـــأن عقـــول البــــشر كلهـــا انـــدرجت تحـــت صــــنفین لا ثالـــث لهمـــا، أنـــا وأنــــت، ، وأســـود
ٕوصــحیح وخــاطئ، واذا اســتطعنا بالفعــل الاســتغناء عــن هــذه العقلیــة ، طــالحوصــالح و

ِفحتما سنبدأ حیاتنا برؤیة جدیدة وبصورة حقیقیة بكل تنوعهـا وتلونهـا وخیاراتهـا وطرقهـا  ّ ّ
). ٧، ٢٠١٣محمد القاضي،( المختلفة 
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ٌّومـــن الطبیعـــي أن تكـــون هنــــاك أنمـــاط متعـــددة للقبــــول، وفـــق اعتبـــارات عقلیــــة 
َلكنهـــا، كمـــا أرى، تختـــزل إلـــى نمطـــین رئیـــسیین . دیـــة ونفـــسیة واجتماعیـــة وســـواهاوعقائ ُ
". َّآخریتـه " علـى الـرغم مـن، أي قبوله"آخر " هو قبول الآخر كـ : النمط الأول: وهما

ٍفمـثلا فــي نطــاق الــدین، فــإن تبریرنــا قبـول الآخــر یمكــن أن یكــون أن دیننــا نفــسه، الــذي  ٌ
َیعتبر هذا النمط الدین ا ُّلأوحد أو الصحیح أو    الأصـح، یحثنـا علـى هـذا القبـول لأنـه ُ

إلا أن نظرتنا إلى الآخـر، فـي ضـوء هـذا . یدعونا إلى المحبة أو العطف تجاه الآخرین
، إذ نعتقـــد، فـــي أحـــسن الحـــالات، أننـــا أصـــح أو "فوقیـــة " المفهـــوم للقبـــول، تبقـــى نظـــرة 

َّأكمل منه دینا، وأن قبولنا إیاه هو من قبیل ا أو وضـعه " عند المقدرة العفو" لشهامة أوً
!.أو تحت حمایتنا" َّفي ذمتنا " 

للقبــول یتجــاوز العقلیــة، وبالتــالي العلاقــة الفوقیــة لأنــه ینطلــق : أمــا الــنمط الثــاني
ًمـــن أن الاخـــتلاف بـــین إیمـــان وایمـــان قـــد یكـــون اختلافـــا محـــضا، لا یـــشیر إلـــى أعلـــى  ً ٕ

ًحة وأقـــل صـــحة، بـــل یـــذهب إلـــى أنـــي وأدنـــى، أو صـــحیح وغیـــر صـــحیح، أو أكثـــر صـــ
ٕمقتنع شخصیا بهذا الدین الذي تسلمته من أسـلافي، أو ربمـا تحولـت إلیـه، والـى أن مـا  ُ َّ َ ُ ََّ
ْأستطیع بلوغه عبر دیني یجب أن یستطیع الآخر بلوغه عبر دینـه هو،لأننـا إذا درسـنا  َ َ ََ َ َْ ِْ ِ

. متشابهة وظیفیاالأدیان وجدناها

قبول في هذا النمط الثاني أنضج لإرساء التفاهم أو المحبة ویتضح أن علاقة ال
هذه العلاقة الناضجة هـي ثمـرة تحویـل الآخـر . المساواةفیها، لا على الشفقة، بل على

الجــــوهر الواحــــد الــــذي یجمعنــــا یتجــــاوز المظــــاهر أو َعبــــر الإقــــرار بــــأن" لاآخــــر" إلــــى 
ـــا ع الواحـــد وبـــین المجتمعـــات لا وٕاذا كانـــت الحیـــاة داخـــل المجتمـــ. الأســـماء التـــي تفرقن

تقتـضي، فــي أدنــى شــروطها، أكثــر مــن الـنمط الأول للقبــول، فــلا شــك أن الــنمط الثــاني 
ًیجعل هذه الحیاة أكثر سلاما وانسجاما واستقرارا  ً ). ٤، ٢٠٠٦أدیب صعب،(ً
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نختلف  مع  الآخر و لا نتقبله ؟لماذا :  ولكننا نتساءل 

طریــق الآخــر فــي حالــه أو فعلــه وعلــى هــذا ًلأن كــل واحــد یأخــذ طریقــا غیــر
یمكــن القــول بــأن الخــلاف والاخــتلاف یــراد بــه مطلــق المغــایرة فــي القــول أو الــرأي أو 

مختلفـان ولـیس الحالة أو الهیئة أو الموقف والخلاف أعم مـن الـضد لأن كـل ضـدین
ًولـیس الخـلاف جنـسا واحـدا كلـه شـر كمـا قـد. كـل مختلفـین ضـدین یتبـادر إلـى ذهـن ً

لـــــــــــــــــــبعض فـــــــــــــــــــبعض الخـــــــــــــــــــلاف ممــــــــــــــــــــدوح وبعـــــــــــــــــــض الخـــــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــــــذموم ا
).٩، ٢٠١٠محمد علي المحفوظ ،( 

والإنسان ضـمن دائـرة التفكیـر والعمـل یتجـاذب بـین رأیـه الشخـصي النـابع مـن 
ثقافتــــه الفردیــــة، وبــــین رأي المجمــــوع والجماعــــة المــــستخلص مــــن المــــشاورة والتفكیــــر 

صلة بین الجماعات والتیارات الفكریة الجمعي، وكثیر من الإشكالیات المجتمعیة الحا
ّالتي تسبب الانفـصال عـن المجمـوع، أو التلـبس بالاسـتبداد، ومـصادرة آراء الآخـرین؛ 
ّإنما تنشأ من نزعة الأنا، تلك القـوة النفـسیة لـدى الإنـسان والتـي تـصل بـه إلـى الكثیـر 

ي، إذا مــا مــن المهالــك، وذریعــة هــذه النزعــة ومنــشؤها حــق الإنــسان فــي التفكیــر الفــرد
محمـــود (ًأخـــذ بالمبالغـــة إلـــى حـــد الإعجـــاب بـــالرأي الـــذي قـــد یكـــون مختلطـــا بـــالهوى 

ٍٍٍ.)١٨، ٢٠٠٤الموسوي،

الفهــــم القاصــــر لمعنــــى الاخــــتلاف ومحــــاولات ربمــــا یمكننــــا أن نرجــــع ذلــــك إلــــى
أن عـــــدم المـــــساواة بـــــین الأفـــــراد أو المـــــستمرة مـــــن طـــــرف ضـــــد الآخـــــر كمـــــاالإقـــــصاء
ًجتمـع قـد یكـون سـببا كافیـا لخلـق الـصراعاتالمكونة للمالجماعات والنزاعـات والتـي قـد ً

.المستمرةالقمعیةوالممارساتتصل إلي الحروب الأهلیة والتصفیات

وقد تكون مدى الحدة والعدائیـة التـي نواجـه بهـا مـن لا نـوافقهم الـرأي فـي أمـر 
، وقـد یكـون اتٌسـببا فـي نـشوء الاختلافـ! اتفقنا معهم على كـل مـا عـداهما، حتى ولو

السبب في هذا هو الطبیعة العاطفیة الحارة التي تغلب على الشخصیة الشرقیة، ولـذا 
عـــن الـــدین والعـــرق والقومیـــة أننـــا كـــشرقیین، بغـــض النظـــر: ً، أولاالاعتـــرافلابـــد مـــن 
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. واللغـــة، نملـــك خاصـــیة مـــشتركة تتمثـــل فـــي صـــعوبة تقبـــل النقـــد أو الـــرأي المخـــالف
لــذي یفتـــرض وحدانیــة الـــرأي والموقــف، تحـــول مــع شـــیوع فــالحس القبلــي الجمـــاعي، ا

وصــار كــل . الحیــاة المدنیــة إلــى حــس فــردي یحمــل نفــس المفهــوم المنــاهض للتعددیــة
واحــد منــا قبیلــة بــذاتها متأهبــة علــى الــدوام للــدفاع بكــل مــا أوتیــت مــن قــوة بمواجهــة 

.ًالقبائل جمیعا من حولها

الكاملـــة لـــدى فـــصیل معـــین أو كمـــا إن الإحـــساس المتعنـــت بـــامتلاك الحقیقـــة 
ممـا . للغایـةًصـعباًغیرها أمـرابهیجعل من تقبلها لأي اختلاف یبادربعینهاجماعة

إلـى فتلجـأ. معتقـداتأوآراءمـنتحملـهمایدعوها إلى محاربة الآخر الذي لا یتبنى
الأمــر بهــایــصلقــدبمقــدرات الأمــة، بــلًمحاولــة إقــصائه قــسرا عــن مــواطن الــتحكم

لا یقــود ســوى إلــى عنــف مــضاد والــذي بالــضرورة. العنــفواســتخدامد القمــعحــإلــى
). ١١، ٢٠١٢مصطفى الصوفي،( عنیفة وصراعات

وتنــشأ الخلافــات مــن محاولتنــا فــي أن نجعــل مــن الآخــرین معتنقــین لموروثنــا 
الفكري الذي تأفینت به عقولنـا دون إدراك ووعـي فهـو لـن یـدرج سـوى ضـمن تعـصبنا 

ي برمجت بها العقول بسبب المصلحة التي نفخها بعقولنا مـن یریـد البقـاء وأدمغتنا الت
ٌمسیطرا على العقول ومستعبدا للآخرین  ٍ.التي یتاجر بها، ویغتني بانتشارهابأفكارهٌ

الخــاص، لا یــسمح ولا شــأنهأو یفكــر فهــذا الإنــسانیــؤمن بــه ومهمــا كــان مــا
كیفیتهــا، كــل إنــسان أدرى بحاجتــه، یخــص الآخــرین التــدخل فیهــا وتحدیــد طریقتهــا أو 

ٌأفــضل لــه، وغالبــا مــاوالمــسار الــذي ســیتبعه وهــوسیــسلكهوهــو أدرى بــالطریق الــذي 
والإطــار الفكــري والبیئــة والأفكــارالتجربــة اخــتلافیكــون غیــر مناســب لغیــره، بــسبب 

). ٦٦، ٢٠١٤منال محمود ،( الاجتماعیة 
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الحكومات قبلمنأو الجماعاتالأقلیاتبحقوقالاعترافومن هنا یتضح أن عدم
مجتمع وٕالى تقسیممأساویةنتائجمن الأحیان إلىأدى في كثیرالمتسلطة

ٍٍ.)٤، ٢٠١٢هشام المعلم، (الانقساماتتلكمثلًقویا قبل حدوثكانربما

ولذلك فأن أول خطوة یجب أن نفعلها هو البحـث فـي داخـل أنفـسنا واكتـشافها 
ـــدین، فـــلا داع الأوهـــامن عقولنـــا مـــوتحریر ـــسلاطین المتـــاجرین بال وســـلطان وعـــاظ ال

والـسعادة الراحـةالآخرین علـى مـا نـؤمن بـه فهـذا ربمـا لـن یـوفر نهائیا لمحاولة إجبار
).١٣، ٢٠١٢مصطفى الصوفي،( لهم 

والفرد یعزل نفسه عن الآخـرین حمایـة لذاتـه خاصـة عنـدما یـشعر بعـدم قدرتـه 
وعدم رغبته أو عـدم قدرتـه علـى ، أو رفضه لهذا التواصلعلى التواصل مع الآخرین 

ویحـــــدث هـــــذا عنـــــدما تتـــــأذى مـــــشاعر أحـــــد ، الانـــــدفاع العـــــاطفي مـــــع شـــــخص آخـــــر
حینئــذ یلجــأ إلــى ، الأشــخاص بــصورة حــادة فــي تعاملــه واحتكاكــه مــع الأفــراد الآخــرین

ج حمایـــة ذاتـــه مـــن المزیـــد مـــن الإیـــذاء والتقلیـــل مـــن تقـــدیر الـــذات بإحاطـــة ذاتـــه بـــسیا
) .٣٨٦: ٣٨٢، ١٩٩٧، علاء الدین كفافى (یفصلها عن الناس ویحمیها منهم 

مـع الآخـر الاخـتلافوفي ذات الوقـت فـإن وجـود تـوترات وأزمـات فـي طبیعـة 
ٕلا یعنــــي أن المــــشكلة هــــي فــــي طبیعــــة التعــــدد والتنــــوع، وانمــــا فــــي طبیعــــة الخیــــارات 

حـادة بـین أهـل الـوطن الواحـد السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة التـي أوجـدت تـصنیفات 
عرقیـة فالـسبب الجـوهري الـذي مذهبیـة أو قومیـة أوتحت عناوین ویافطـات دینیـة أو

أدى إلـــــى بـــــروز تـــــوترات بـــــین أبنـــــاء الـــــوطن والمجتمـــــع الواحـــــد هـــــو فـــــي الخیـــــارات 
ٍ.)٦،  ٢٠١٢خالد فیاض، ( المستخدمة مع هذه الحقائق 

ى الــنفس الإنــسانیة باســـتكبارها وقــد یكــون منــشأ الخـــلاف تــأثیرات الهــوى علـــ
على النطق بالحق وآثارها السلبیة على نمط تفكیـر الإنـسان فتـسوقه إلـى الـدخول فـي 

وقد یتمحور الهوى حول آرائا . ًالخلاف والاختلافات بعیدا عن الحقیقة والقبول بالحق
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لإنــسان وقناعاتــه، وقــد یدفعــه الهــوى إلــى عــدم العــدل والإنــصاف، وقــد یعطــل الهــوى 
لاستفادة من العقل فلا یرى صاحب الأهواء الأمـور مـن زاویـة الرشـد والتعقـل لغیـاب ا

منظومة القیم عند صاحبه وقد یوصله ذلك إلى حالة الطغیان والاستبداد فلا یرى إلا 
ما یراه هـو ویتمـسك ببنـات أفكـاره وكأنهـا شـيء مقـدس غیـر قابـل للنقـد أو التمحـیص 

ٍٍ◌).٩، ٢٠١٠محمد علي المحفوظ ،( 

وهنــاك عوامــل ســلبیة أخــرى قــد تــسبب نــشوء الخلافــات والاختلافــات كــالغرور 
تــى لا تكــون ومــا أشــبه ینبغــي أن نعالجهــا فــي أوســاطنا حوالعــصبیة والكبــر والجهــل

وقــد یكــون عــدم تقبــل الآخــر نتیجــة تخلــف الأنظمــة ٍ.والتــشرذمًســببا للفــتن والتمــزقج
. تعددیــــة ومــــن مــــوالاة ومعارضــــةبمــــا یفرضــــه مــــنالــــدیمقراطيوعــــدم ترســــخ الفكــــر 

ٍ.ًوقد یكون أیضا نتیجة تجذر المفهوم الأبوي الأحادي السلطة في الفكر الشرقي

علــى الــذات أحــد أهــم أســباب التخلــف الانغــلاقولكــن یبقــى الجهــل الثقــافي و
ًیكفي أن توجه انتقادا لرأي ما مخـالف لرأیـك حتـى ینقلـب صـاحبه . على هذا الصعید

" قداسة" كیف تتجرأ على النیل من! ج یرید ابتلاعك أو تهشیم عظامكإلى وحش هائ
وتهـــذیبك ومحاولتـــك المخلـــصة " دبلوماســـیتك " فكرتـــه ورأیـــه ومعتقـــده؟، لـــن تـــشفع لـــك

مــن أي تجــریح شخــصي لــصاحب لعــرض نقــدك بــشكل موضــوعي ومنطقــي وخــال
. )٣، ١٩٩٨مرتضي معاش، ( ! َالمنتقـدالرأي

أدت إلــى عــدم التــيأن مــن أهــم العوامــل " : م منــسىمحمــود عبــدالحلی"ویؤكــد 
حدثت نتیجة اسـتخدام شـبكة التيالمجتمعات هى التطورات العالمیة فيقبول الآخر 

یجلس على الحاسوب بمفرده الذيكرست الذاتیة والفردیة لدى المرء، والتيالإنترنت 
. مجتمعوالتشاركى مع أفراد الالجماعيفترات طویلة، تؤدى إلى قلة عمله 

للأقلیاتعدو ما یجهل، ولذا فإن نشر الخصوصیات الثقافیة الإنسانوٕاذا كان 
" علي المستوي الوطني كله، یجعل المجتمعـات البـشریة ملمـة بمـا یجـري داخـل كـوالیس
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" فتتولد الرغبة في المعرفة عن الآخـر، ثـم الحـوار وبعـدها یـصیر التعـرف علـي " الآخر
أي الحقوق المتساویة والمتكافئـة " المواطنة " تنمو مفاهیم فتتسع و" الأرضیة المشتركة 

بــین المــواطنین وهــذا هــو المنــاخ الــصحي لقبــول الآخــر فــي المجتمــع مــن خــلال التنــوع 
). ٩٠: ٨٩، ٢٠٠٢میلاد حنا، ( الثقافي 

مختلــــف المجــــالات، ممــــا یــــؤدى إلــــى فــــيوكــــذلك غیــــاب عمــــل الفریــــق الواحــــد 
ینسب النجاح لنفسه، ویضحى بنجاح الفریق من أجل نجاحه الأنانیة، فالجمیع یرید أن 

تحـــذر التـــيالشخـــصي، هـــذا بالإضـــافة إلـــى التنـــشئة الاجتماعیـــة الخاطئـــة مـــن الأســـر 
.أطفالها من التعامل مع الآخرین، وتقوم بتخویفهم من الآخر

ـــدالحلیم منـــسى"ویوضـــح  ـــیم ": " محمـــود عب فـــيالموجـــود الفـــرديأن نظـــام التعل
بـین الطـلاب، وهـذا یـؤدى إلـى الأنانیـة الجمـاعيات یقـوم علـى التنـافس أغلب المجتمعـ

بینهم، وینظر الطالب للآخر على أنه عدو له، ویرید هزیمته والتفوق علیه، لذلك یوجد 
لــدینا منظومــة اجتماعیــة تعلیمیــة تكــرس عــدم قبــول الآخــر، ومنهــا علــى ســبیل المثــال، 

صة الدین بالمدارس، مما یؤدى إلى وجود فصل التلامیذ المسلمین والمسیحیین أثناء ح
م بالأســــباب الحقیقیــــة لهــــذا حــــواجز بــــین التلامیــــذ تتكــــون بالعقــــل البــــاطن دون درایــــته

."الفصل

انتفــاع الفــرد المــستبد لوحــده أو نخبتــه إلــىوالاســتبداد بطبیعتــه الــسلبیة قــد یــؤدي 
النفسیة والوقتیـة مـن ٍإلحاق الضرر بالآخرین الذین بذلوا جهودهم المادیة ونتیجتهولكن 

اجل بناء الـصالح العـام للمجتمـع، وحینئـذ فـان الاسـتبداد الفـردي دون استـشارة الآخـرین 
إیجاد الاختلاف العنیف والسلبي الـذي یقـود بالنتیجـة إلـى عرقلـة المجتمـع إلىقد یؤدي 

. أو تراجعهوٕایقافه

فـصامیة بـین ممارسـاتها أنها تعـیش ازدواجیـة إنوأفضل وصف لتلك المجتمعات
الحقة التـي توصـي بالـشورى ومراعـاة حقـوق الآخـرین واحتـرام والمبادئالفعلیة والأفكار 

وٕان دراســة هــذه الخطــوط العامــة للحالــة الــسلبیة التــي تعیــشها . المــؤمنین ومــداراة النــاس
ًمــشتركا وهــو أن المنهجیــةًأساســیاًمجتمعاتنــا فــي الكــل أو فــي الــبعض تعطینــا انطباعــا 



مجلة كلیة ریاض الأطفال جامعة الفیوم للدراسات التربویة والنفسیة

٨٤

العدد الثاني

وأن الطــابع . التــي تــسیر علیهــا هــي منهجیــة تحمــل فــي داخلهــا الكثیــر مــن الإشــكالات
المتطـــــورة لهـــــذه المجتمعـــــات هـــــو كونهـــــا الاجتماعیـــــةالرئیـــــسي فـــــي انعدامیـــــة الحركـــــة 

مجتمعــات تعمــل فــي إطــار المــنهج الفــردي فــي الفعــل والممارســة والــذي یقــوض بالفعــل 
ضها لمـنهج الـشورى والمـشاركة الاجتماعیـة والقوة محوریة المؤسسات الاجتماعیـة بتقویـ

). ٥: ٣، ١٩٩٨مرتضي معاش، ( 

أمـا التعــصب المبنــي علــى الثقافــة، فیتعلـق بالإجابــة علــى تــساؤلات محوریــة مــن 
كیـــف یمكـــن قتـــل شـــخص مـــا لمجـــرد أنـــه مختلـــف عنـــا ؟ ویـــدور حـــول اتجـــاهین : قبیـــل

ًســفاحا ویــرى أن الإنــسان" جــیمس لوفلــوك"یطرحــه عــالم الأنثربولوجیــا : رئیــسیین أولهــا
: وثانیهــا.بطبعــه، وأن غریــزة الــصراع ولــدت معــه وتظــل مدفونــة فــي جیناتــه الوراثیــة 

الــذي » المفتــرس الطیــب« الــذي ینظــر إلــى الإنــسان بوصــفه " جــان جــاك روســو"یبدیــه 
. ًصار عنیفا بالتدریج بسبب تأثیر المجتمع 

مــن قبیــل الأنــا توتــصوراوینحــصر اللاتــسامح الثقــافي فــي متقــابلات ومفــاهیم 
والتمركـز والآخر، والرغبات المتعاظمة في إثبـات الـذات، والـدفاع الأعمـى عـن الهویـة،

المتبادلــة، والتــي حــول الجماعــة، والتخــوف مــن الأیــدیولوجیات المــضادة، والهــواجس
ٍالزیــت علــى نیــران صــراعات عدیــدة فــي العــالم، وأخیــرا◌ فكــرة ًطالمــا صــبت مزیــدا مــن ٌ

لیبــرر بهــا سیاســات المحــافظین " صــمؤیل هنتنجتــون" ارات التــي صــاغها صــدام الحــض
.الأمریكیةالجدد في الولایات المتحدة 

كما أن الثقافات الغریبة التي دخلت إلى بلادنا، ولا علاقـة لنـا بهـا، مثـل ترسـیخ 
ـــة، أدت إلـــى  ـــة المـــشاركة الجماعی حالـــة مـــن التعـــصب، إیجـــادالعمـــل الفـــردي، ومحارب

.  رفض الأخر، ومعاداته، والخوف منه، وعدم التعامل معهورسخت لمبدأ

أو تفـصیله علـى المقـاس، المتوارثـة منـذ قـدیم» خلـق العـدو«ًوهناك أیضا فكرة 
خطـر فـالإغریق الأقـدمون تحـدثوا عـن التهدیـد الفارسـي، والرومـان تكلمـوا عـن. الزمـان

ة عن العدو التركي، أهل قرطاجنة، وتناول الأوروبیون في زمن نهضتهم أحادیث مسهب
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، الـذي لـم »الإسـلاميالخطـر«ًثـم شـهدنا الخطـر الأصـفر، ومـن بعـده الأحمـر، وأخیـرا 
الـــسیاسیة المتطرفـــة ذات یقتـــصر علـــى تبـــشیع تنظـــیم القاعـــدة وغیـــره مـــن التنظیمـــات

ین الإســـــــــــــــــــناد الإســـــــــــــــــــلامي، بــــــــــــــــــــل امتـــــــــــــــــــد إلـــــــــــــــــــى غیــــــــــــــــــــرهم مـــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــسلم
).٢٠١٠مجلة التنویع الاسلامي،( 

فــيأســتاذ مقارنــة الأدیــان بجامعــة الأزهــر أن هنــاك تغیــرا " شــامةمحمــد" ویؤكــد 
دخلـــت تلـــك الـــبلاد، التـــيالثقافـــات العربیـــة والإســـلامیة حـــدث نتیجـــة الثقافـــات الأجنبیـــة 

حالة من التعصب بین أتباع الدین إیجادإلىلا علاقة للإسلام بها، ولكنها أدت والتي
إلـىووصل الأمر بأصحاب الدین الواحـد الواحد، رسخت لمبدأ رفض الآخر ومعاداته، 

. التقوقع على الذات، والخوف من الآخرین

أن عـــدم احتـــرام الآخـــر یـــتم نتیجـــة جهـــل وتعـــصب ": الدســـوقيمحمـــد "ویـــضیف 
الأســباب هـيیــؤمن بهـا، وهــذه التـيالإیمـان بالعقیــدة فــيوعـدم احتـرام إرادة كــل إنـسان 

فــور أحیانــا، ومــا یحــدث مــن علامــات تــؤدى إلــى مظــاهر الكراهیــة والنالتــيالأساســیة 
بعض الشرائع تحـض بإرادتهـا أو فيیطلق علیها الإرهاب، حیث توجد بعض القیادات 

" .بغیر إرادتها على نبذ الآخر، وعدم التعاون معه، والتخطیط للنیل منه

ًوهنا نشیر إلى ظاهرة الاستشراق والتبشیر، فقد مثلت هذه الظاهرة حروبا فكریـة 
والمسلمین، مما حمل المسلمین على أن یردوا علـى الإسـاءة بمثلهـا، ومـن ضد الإسلام

هنا بدأ الاحتقان یـزداد حـدة، ویتطـور تطـورا غیـر صـحیح، والإنـسان هـو المـسئول عـن 
.هذا ولیس الدین

یمكننا أن نتساءل هل ما ندافع عنه مما ندعوه خصوصیاتنا الثقافیة هو العائق 
، أم أن هـذه الخـصوصیات لیـست !ومع الآخرین ؟نفسناأالرئیسي في وجه تعایشنا مع 

إلا الاستجابة السلوكیة الفردیة والاجتماعیة لفهمنـا الشخـصي المكـاني والزمـاني لـبعض 
أمــــور الــــدین التــــي لــــم نحــــسن تطــــویر نظرتنــــا الإنــــسانیة لهــــا بتطــــور الزمــــان والمكــــان 

).٣، ٢٠١٣نوال السباعي( 
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، هــــو مــــا أوجــــد فكــــرة الــــصراع أو )نكــــرة (أو ) هــــو(باعتبــــارهومعاملــــة الآخــــر 
ومن علاقة الإنسان بالإنـسان أوجـد التعامـل مـع الإنـسان باعتبـاره . الإقصاء أو الإلغاء

ًغریبـــا  أو رقمـــا أو شـــیئا ً بـــل إن هـــذه الغربـــة والرقمیـــة والتـــشیؤ أصـــبحت وكأنهـــا ســـمة . ً
أو شـــيء العـــصر الـــذي یكـــاد، أو هكـــذا یـــراد لـــه، أن كـــل مـــا فیـــه ومـــن فیـــه مجـــرد رقـــم

).٤٦، ٢٠٠٣المهدي أمبیریش، ( 

وبمـا أن القبـول والـسماع والـتفهم، جمیعهــا تعـابیر تعـارض فكـرة امـتلاك الحــق 
ـــه بـــشكل مـــن  ـــتخلص من ـــیلا ینبغـــي ال ـــا ثق ـــول عبئ ـــدها تـــصبح ثقافـــة القب ـــق، عن ٍالمطل ً ً
ّالأشكال، وأسلم هذه الأشكال وضعها في خانـة القـیم الدخیلـة المفروضـة علـى ثقافتنـا
ًمن خلال التغریب، اعتمادا على حداثة الابتكار اللغـوي أحیانـا، أو مـن خـلال تقویـل  ً
ًالمقولــة أكثــر ممــا تقــول حقیقــة، وتحمیلهــا أكثــر ممــا تحتمــل، أو تحمیلهــا فــي بعــض 
الأحیان ما لا یمكن أن تحتمـل، وربمـا إقحامهـا فـي مجـالات بعیـدة عـن دائـرة دلالتهـا 

ٍهـذه المقـولات مـن خطـر علـى بنـى فكریـة مـا هـي إلا ِّلشل فعالیتهـا لمـا تـشكله بعـض
ٍامتـداد تــاریخي لبنـى قدیمــة إقـصائیة باتــت تقـدم نفــسها فـي كثیــر مـن الأحیــان بــصورة  ٍ

). ٣٧، ٢٠١٤عماد العبار، (مع الاحتفاظ بالمضمون نفسه " عصریة"

الحوار ثم فهم الآخر –تدریجیا –ستولد " قبول الآخر " ومـن هنا فإن فلسفة 
ن الإنــسان عــدو مــا یجهــل ، ومــع الوقــت ســیتم اكتــشاف أن مــا یجمــع علیــه البــشر لأ

ًاتــــــــــــساعا ممــــــــــــا یفــــــــــــرقهم بــــــــــــل ســــــــــــنجد فــــــــــــي الاخــــــــــــتلاف ثــــــــــــراء للحیــــــــــــاة أكثــــــــــــر
٠)١٧٠، ٢٠٠١بثینة حسنین عمارة ، ( 

ما هي أضرار رفض الآخر ؟: ومما سبق علینا أن نطرح تساؤل آخر وهو

ا بــــأن نفــــسیة عـــــدم القبــــول الــــسائدة فـــــي ولــــو اســــتعرنا مــــشاهد الواقـــــع لوجــــدن
آخــر وســوء فهمــه والولــوغ والتــي تظهــر بأبــسط أشــكالها بــرفض الــسماع لأي –واقعنــا 

ًتعكــس حقیقــة اعتقــاد امــتلاك الحــق المطلــق، هــذا المطلــق الــذي أصــبح –فــي نوایــاه
ٍمطیــة لكــل صــاحب مــذهب فكــري، بــشكل أصــبح یحتــار فیــه المراقــب والمتتبــع لهــذه  َّ
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فــي فهــم طبیعــة هــذا المطلــق والــذي تــستطیع كــل فئــة أو مــذهب احتكــاره ثــم المــذاهب 
ٍیمكـــن تجزئتـــه علـــى اختلافــــات ضـــیقة ضـــمن المـــذهب نفــــسه، مـــع احتفاظـــه بــــصفة 

ٍٍ.)٢٠١٤،٣٥عماد العبار، !(الإطلاق نفسها

إنــك حــین تــرفض الآخــر مــن داخلــك، فــإن أي أمــر حیــاتي معــه لا یمكــن أن 
ًالــشك مــثلا بــارزة، وعــدم الرغبــة فــي اً تكــون عقــدةیــسیر بالــشكل الــصحیح، بــل دائمــ

الاستمرار معه في أي عمل هي الطاغیة على مشاعرك، حتى تبدأ تؤثر على أدائك 
ًللعمــل معــه، فیكــون ســریعا ناقــصا لــیس فیــه رائحــة جــودة أو إتقــان، وبالتــالي تــشعر  ً

.)٢٠١٣،١عبد االله إسماعیل،(بالكدر في كل مرة تضطرك الظروف للتعامل معه 

ًبینمــا نــستطیع أن نتوقــع مــا قــد تنتجــه أجــواء مناقــضة لهــذه ابتــداء مــن رفــض 
ًواقع التنوع الدیني والفكري، من خلال فرض الرؤیة الأحادیة إكراها علـى كـل أطیافـه  ّ
ًالفكریـــة، انتهـــاء بنـــشوء فكـــر إقـــصائي یعتبـــر قبـــول الآخـــر نوعـــا مـــن انتحـــار الـــذات،  ً

جهـاد الأكبـر فـي حملـة تقـدیم القـرابین البـشریة عندها ستكون التـضحیة بـالآخر هـي ال
بالذات، وبذلك فإنه لـیس مـن المـستغرب أن الرضيالتي تنصب على مذبحها نفسیة 

َنبادل حین نكون نحن بأشكال مختلفة من الـرفض والتـضییق والإقـصاء، بـل " الآخر" ُ
! لا عجـــــب حینهـــــا بـــــأن یقـــــوم مخالفنـــــا بالتـــــضحیة بنـــــا فـــــي ســـــاحة المذبحـــــة نفـــــسها

).٢٠١٤،٣٥عماد العبار،(

لقـد خلــق االله الإنـسان لیــصنع حیـاة ویــصنع التقـدم والنهــوض ویمكـن أن یفعــل 
والأنـسانیه التـي تـصون لـه كرامتـه ٌكل هذا لكن بـشرط أن یعـیش حـرا ویتمتـع بالحریـة

صــالح یــصنع الحیــاة فالإنــسان الــذي یــشعر بالاضــطهاد وســحق إنــسانوتجعــل منــه
عــل ولا یــستجیب، ولا یــستطیع أن یوظــف طاقاتــه، وبالتــالي إرادتــه وشخــصیته، لا یتفا

ـــا  ـــه مـــن أخطـــر أســـباب تخلـــف عالمن ـــدم انطلاقـــا مـــن ان ٌلا یـــستطیع النهـــوض أو التق
التـي لا المـسئولة، وكبت حریته المشروعة، الحریـة الإنسانوأهمها هو مصادرة إرادة 

ــــ أوى حریــــاتهم تنفــــك عــــن الالتــــزام والمــــسؤولیة واحتــــرام الآخــــرین وعــــدم التجــــاوز عل
). ٦، ٢٠١٣علیاء موسي،( خصوصیاتهم 
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وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المقابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضبطوعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
شــتى بقــاع فــيتــدورلكــل الــصراعات التــيالرئیــسيالــسببهــوكــانالاخــتلافأن

التحـدي الـذي یفـرض نفـسه هـو ذلـكالإطـلاقالمعمورة ولعل أصعب التحـدیات علـى 
ــــسبب ــــینالاخــــتلاف الناشــــئب ــــفوجماعــــات وطأفــــرادب وأحــــزاب ذلــــك ومــــذاهبوائ

ـــذي، المجتمـــع ـــان الأمـــة أووال ـــى القـــضاء علـــى بنی ـــة المطـــاف إل ـــد یـــصل فـــي نهای ق
المــستمرة مــن طــرف ضــد الآخــر والإحــساس بعــدم الإقــصاءككــل فمحــاولات المجتمــع

ــــــــــــــــین الأفــــــــــــــــراد أو الجماعــــــــــــــــات ــــــــــــــــق المــــــــــــــــساواة ب ــــــــــــــــا لخل ًیكــــــــــــــــون ســــــــــــــــببا كافی ً
قــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــصل إلــــــــــــــــــــــــى العنــــــــــــــــــــــــفوالتــــــــــــــــــــــــيوالنزاعــــــــــــــــــــــــاتالــــــــــــــــــــــــصراعات

.المستمرةالقمعیةوالممارساتوالتصفیات

الإحـــساس المتعنـــت بـــامتلاك الحقیقـــة الكاملـــة لـــدى فـــصیل معـــین أو جماعـــة 
للغایـة ممـا یـدعوها ًصـعباًغیرهـا أمـرابـهیجعل من تقبلها لأي اخـتلاف یبـادربعینها

إلـى محاولـةمعتقـدات فتلجـأأوآراءمـنتحملـهمـاإلى محاربة الآخر الـذي لا یتبنـى
ــــــضرورة ــــــذي بال ــــــف مــــــضاد ومواجهــــــات ًإقــــــصائه قــــــسرا وال ــــــى عن ــــــود ســــــوى إل لا یق

بقاءفإنالنجاح عبر التاریخلهایكتبلمالاجتثاثعنیفة وبما أن نظریةوصراعات
). ٤، ٢٠١٢هشام المعلم، (الدهرمدىالانسانٍباق ببقاءالمخالف

ًخـر رأیـا أو ًكما هو بدیهي الضیق بالآخر لأي سبب كان، سـواء كـان هـذا الآ
ّفكرا أوغیر ذلك وبالتالي عدم القـدرة علـى تقبلـه یجعـل أي إنـسان مهمـا بلـغ مـن العلـم  ً
والفهـــم أقـــرب للوقـــوع فـــي الـــبغض والكراهیـــة وبالتـــالي یظهـــر ذلـــك علـــى شـــكل أقـــوال 
ّوممارسات تتصف بالطائفیة، ولذلك لا یوجد حل للطائفیة سـوى تقبـل الآخـر والقبـول  ّّ

ولـذا یجـب أن .نـا العربـيمجتمعثقافـة نفتقـدها وبكـل صـراحة فـي بمـا هـو علیـه وهـذه 
وأهدافنا واحدة في الحفاظ على كرامـة .یكون انتمائنا إنساني أخلاقي أصلاحي بحت

الظــالمین والوقــوف بوجـه الطغـاة أووالـسعي للقـضاء علــى كـل أشـكال الظلـمالإنـسان
ــــــــوق  ــــــــسالبین حق ــــــــسانوال ــــــــه وجعلهــــــــا حــــــــق الإن ــــــــه التــــــــي شــــــــرعها االله ل مــــــــن حقوق

).٢٠١٣،٥علیاء موسي، (
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٨٩
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لهــــــــــــــــا الأثــــــــــــــــروالقمــــــــــــــــعوالــــــــــــــــسیطرةوالإبعــــــــــــــــادوالتحجــــــــــــــــیمالإقــــــــــــــــصاء
نحــــــــــــن .أي مجتمــــــــــــعداخــــــــــــلفــــــــــــيالحــــــــــــروبتلــــــــــــكأوارشــــــــــــبفــــــــــــيالأكبــــــــــــر

.)٥، ٢٠١٢هشام المعلم،(ثقافة الاختلاف منالاستفادةیمكنناكیفبعدنتعلملم

والحــضارات حاضــرة فــي مــموالأتبقــى أزمــة الــصدام التــي تعیــشها المجتمعــات 
الإنـسانكل وقت ومثیرة للحـروب والفـتن والكراهیـة ونزعـات الانتقـام والثـأر، فقـد تعلـم 

مـشترك قـائم علـى إطارًكیف یحارب أخیه لكنه لم یتعلم كثیرا كیف یتعایش معه في 
إدارة المــصالح المــشتركة بأســالیب ســلمیة، فكیــف یمكــن تعلــم تحقیــق العــیش المــشترك 

).٢٠٠٥،٨نبیل نعمه الجابري،(ن لغة الصدام والكراهیة ؟ًبعیدا ع

أن الثقافــات المعاصــرة الــسائدة الیــوم هــي التــي تــشكل هــذا العــائق، لــیس فــي 
الآخــر فحــسب، بــل فــي صــمیم تعایــشها مــع بعــضها الــبعض مــن وجــه التعــایش مــع

جهــة أخــرى، ولا یعنــي هــذا دعــوة إلــى تــذویب جهــة، ومــع قــیم حــضارتها نفــسها مــن
).١٢، ٢٠١٤نوال السباعي،( وارق بین الشعوب وغیرهم الف

سمات ثقافـة رفـض ) ٢٠٠٧" (ممدوح الشیخ " ٌوتأسیسا علي ما سبق یوضح 
غالبــا بمقومــات غیــر قابلــة الاســتئثار الأنــاني بــالخیر،ٍ وربــط الخیــر"الآخــر فیمــا یلــي

ر للكــــسب حتــــى تحــــصرها فــــي الأنــــا وتحــــرم منهــــا الآخــــر، والاهتمــــام بتحطــــیم الآخــــ
القتل أكثـر ممـا تهـتم بنجـاة الـذات، وانتهـاك محرماتـه وصـولا بالإضلال أو الإبادة أو

إلى اسـتباحته أحیانـا لمجـرد أنـه الآخـر، وأحیانـا اسـتباحة الآخـر لكونـه حـسب تـصور 
من یستبیحه سبب إقصائه عن موقـع الأفـضلیة، ویقـوم سـلوكه علـى الـتحكم والأنانیـة 

إلى أیة قیمـة مهمـا كانـت قداسـتها، ویتمنـى زوال مـا والغرور، ولا یتحرج من الإساءة
عنــد الآخــر ، والآخــر الــذي یقــع علیــه الــرفض والقهــر قــد یكــون رمــز الإیمــان الــذي 
یحاصــره الكفــر أو الفطــرة الــسویة فیقــع تحــت قهــر التــضییق مــن التیــار العــام الــسائد 

).٤٨: ٤٥، ٢٠٠٧ممدوح الشیخ، ( 
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ئق وآلیات التواصل مع الآخر المختلف ؟ومما سبق نتساءل ما هي طرا

عـــالم الیـــوم الملـــيء بالتحـــدیات أن یتحلـــى المـــرء بالطاقـــة فـــيالـــضروريمـــن 
هـــو والـــذيالإیجـــابيجمیـــع جوانـــب الحیـــاة بواســـطة التفكیـــر فـــيوالحمـــاس والتفـــاؤل 

علـــى الإیجابیـــات  بـــدلا مـــن الـــسلبیات، الحیـــاة، ویعنـــى التركیـــزفـــيأســـلوب متكامـــل 
بالذات، بدلا من مداومـة اللـوم علیهـا، فهـو یجعلـك تحـافظ علـى التـوازن وحسن الظن 

ًإدراك مختلـــف المـــشكلات، علـــى نحـــو یبقیـــك متحفـــزا وقـــادرافـــيالـــسلیم  علـــى اتخـــاذ ً
). ٢٠٠٥،٧یورك برس ،( ایجابيموقف 

َلقد وهب الخالق للإنسان باعتباره الفردي مكانة خاصة بین سـائر المخلوقـات 
بقدرة العقل تلك القدرة التي یتمكن من خلالها النظر للأشیاء بأبعادها ّالأخرى، ومیزه 

ـــاة بمنظـــار واع  ـــة الحی ـــه بعـــدا اســـتنتاجیا، لرؤی ـــة؛ إذ تعطی ًالكلی ً ، یـــضع فـــي ومـــسئولُ
ـــــه وأهدافـــــه  ـــــق تطلعات ـــــة، لیـــــسعى لتحقی ـــــه ومنطلقاتـــــه ومعـــــاییره الفكری حـــــسبانه مبادئ

ٍ).١٨، ٢٠٠٤محمود الموسوي،(

مــستقبل وتطلعاتــه فــي القــرن الحــادي والعــشرین یطــرح العــالم الاستــشرافومــع 
مفــاهیم جدیــدة وتوجهــات جــاده وتحــدیات ضــاغطة والواقــع أن هــذا التوجــه فــي تحقیــق 

ًكما وكیفا لا یستقیم دون جودة الإنتاجیةمستویات عالیة من الجودة  الإنساني الأداءً
المادیـــة ذات الإنتاجیـــةذه والكفـــاءة النفـــسیة الواجـــب توافرهـــا فـــي الإنـــسان لتحقیـــق هـــ

المعاییر العالیة الجودة، وهو ما یمكـن أن نـسمیه الجـودة النفـسیة، أي جـودة الإنـسان 
رفیعــــــة المــــــستويوٕابداعیـــــةمـــــن داخلــــــه التـــــي تــــــنعكس علــــــي خارجـــــه فــــــي إنتاجیــــــة 

ٍ.)٣٨٦: ٣٤٣، ١٩٩٥طلعت منصور،( 

تنـا یـشكل التـوازن وهكذا فإن اختلاف آرائنا وأفكارنـا وطباعنـا وعاداتنـا وانتماءا
فــي حیاتنــا ویرســم معــالم حــضاراتنا ومجتمعنــا، فلكــل إنــسان الحــق والحریــة فــي تبنــي 
ًموقف معین بما یقتنع به ویراه صائبا، ولیس لأحد الحق في مصادرة رأیـه وحقـه فـي 

ًالاختیار لمجرد أن له رأیا مغایرا  ً.
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. ن المجهــولًوفــي كثیــر مــن الأحیــان یكــون تقبــل الآخــر مــسكونا بــالخوف مــ
ًوذلك المجهول غیر المعروف بالنسبة للآخر، ویقال أن تخوفنا مـن الآخـر مـشروعا

ًلكـــي یـــصبح الـــشيء معلومـــا علیـــك أن :" ولكـــن علینـــا أن نتـــذكر قاعـــدة هامـــة مفادهـــا
ـــدخل إلـــى عالمـــه المجهـــول ـــدخل عـــالم الآخـــر" ت فلمـــاذا لا نكـــسر حـــاجز الخـــوف ون

.)٢٠١٣،٩مراد القدسي،(ًالمجهول لیصبح معلوما

نحـو الحیـاة، یمثـل خلیطـا العقلـيبأن اتجاهـك وتوجهـك " :وهذا یدفعنا للقول
ٕمـــن المـــشاعر والأفكـــار والمعتقـــدات، واذا أردت أن تحـــول وجهتـــك مـــن الـــسلبیة إلـــى 

مــن المؤشــرات الرئیــسیة الدالــة علــى توجهــك فهــيالإیجابیــة، فعلیــك توجیــه المــشاعر، 
).٨، ٢٠٠٥ك برس،یور" ( نحو السلبیة أو الإیجابیة 

إنــك حــین تقبــل الآخــر علــى مــا یمكــن أن یكــون فیــه مــن عناصــر الاخــتلاف 
ُمعك، فإنك تقرر وتعلن عن مدى سعة صدرك وبعد أُفقك فـي التعامـل مـع الآخـرین ُ .

ـــــــــــــــــــشكل مباشـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــصرح عنهـــــــــــــــــــا ب ـــــــــــــــــــع دون أن ت ـــــــــــــــــــك الجمی وســـــــــــــــــــیفهم ذل
).٢٠١٣،١عبد االله إسماعیل،(

ًلــیكن صــدرك واســعا رحبــا، ولــتعلم . ینحــاول وتــدرب علــى كیفیــة قبــول الآخــر ً
ًأنهم بشر، أصحاب مشاعر ونفسیات وآمال وطبائع لا یمكن أن تتوافق دائمـا معـك، 

ولهــذا الــسبب نحــن مــن یجــب أن. وبــالطبع لا تــسیر الحیــاة وفــق الأهــواء والأمزجــة
وقبول تلك . على اختلافهم أهم تلك العناصریتكیف مع عناصر هذه الحیاة، والبشر

ــــسیرالع ــــق معهــــم لأجــــل أن ت ــــف والتواف ــــة التكی ــــشكل ناصــــر ومحاول ــــاة ب ــــة الحی عجل
صحیح، أمر لا یتركه سوى عدیم خبرة بالحیاة الـدنیا، ولكنـك تجـد مـن داخلـك بعـض 

).٢٠١٣،١عبد االله إسماعیل،(الصعوبة في تقبل بعضهم 

، "وعي الذات یتطلب بالضرورة موت الآخـر" " :هیجل"ولذلك نرفض مقولة 
الـــذات لا یتطلـــب بالـــضرورة مـــوت الآخـــر، كمـــا لا یتطلـــب قبولـــه هـــلاك هـــذه فـــوعي 

ًكمـا أن إشـكالیة قبـول . تتـضمن النزعـة الإقـصائیة للآخـر" هیجل"الذات، ولذا فمقولة 
الآخــر لا تقتــضي أن یــصل القبــول إلــى درجــة اعتنــاق مبــدأ هــذا الآخــر، أمــا مــسألة 
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یمكـن مـن خلالهـا إدخـال كـل رفض الآخر الذي یبطن غیر ما یظهر، فتلـك إشـكالیة
ًالمختلفین عنا في هذه الخانة تمهیدا لرفضهم جمیعا بعد الولوغ في نوایاهم  ً ّ  .

ًفـــإذا كانــــت الثبـــات علــــى الحـــق مــــع التبلیـــغ كافیــــا عنـــد تــــوافر أجـــواء القبــــول 
ًبوجود الآخر المختلف في حالـة كـون الإصـلاح مستـضعفا، فإنـه وفـي حـال والرضي

اً بأتباعــه لا یحتــاج لأكثــر مــن هــذه المقومــات كــي یــؤتى نتائجــه ًوجــوده قویــا منــصور
.ویحقق أهدافه

یتوافــق مــع جــوهر -تقبــل الآخــر–ومــن هنــا فــأن مــضمون وجــوهر المقولــة 
الخطاب التوجیهي للقـرآن فلقـد ذهبـت الـدعوة القرآنیـة أبعـد مـن ذلـك بـأن یلتـزم المـسلم 

ًل المختلفــین أمــة واحــدة عنــدها لــن ًتبلیــغ رســالته متقــبلا حقیقــة أنــه لــو شــاء االله لجعــ ً
ٌیكــون هنــاك مــشكلة مــع الآخــر ولا فــي قبولـــه إذ لــن یكــون هنــاك آخــر نختلــف معـــه 

َّولوشاء الله لجعلكم أُمة واحدة ولكن یضل من یشاء ویهدي من یشاء ولتـسأَلن عمـا ( ََّ َ َ َ ُ َ َُّ ُ َ َ ً َ َ َْ ُ َ َ َ َ َُ ُ َ ََ َ َْ ْ َْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُّ ً َ ْ ُ َّ
َكنتم تعملون ُ َ ْ َ ُْ ْ ). ٢٠١٤،٣١عماد العبار،)(٩٣حل،الآیةالن) (ُ

ومن هنا تأتي أهمیة التأكید على ضرورة تعزیز مفهوم قبول الآخر فـي وعـي 
الإنـسان والمجتمــع وبالتــالي تـصبح هــذه الفكــرة بمثابــة العمـود الفقــري لتعــایش مختلــف 
الأدیــــان والــــشعوب والأفــــراد علــــى وجــــه هــــذه البــــسیطة بكــــل ألوانــــه ومكوناتــــه الدینیــــة 

.)٥: ١، ٢٠١٠محمد السماك،(لمذهبیة والقومیة واللغویة وا

ٌوتقبل الآخر یفرض علیك إن تكون متسامحا؛ فالدرجة الدنیا من التـسامح أن 
. تــدع لمخالفیــك حریــة دینــه وعقیدتــه ولا تجبــره بــالقوة علــى اعتنــاق دینــك أو مــذهبك

وٕان –دتـه، فهـذهتفرضـها علیـه عقیالتـيولكن لا تمكنه مـن ممارسـة واجباتـه الدینیـة 
ــــــو مــــــن التعــــــصب–كــــــان فیهــــــا شــــــيء مــــــن التــــــسامح  والدرجــــــة الوســــــطى . لا تخل

تعلـو التـيوالدرجة . أن تدع له حق الاعتقاد بما یراه من دیانة ومذهب: التسامحمن
أو مذهبهم دینهمفيّألا تضیق على المخالفین فیما یعتقدون حله : التسامح فيهذه 
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دینــك أو مــذهبك وهــذه الدرجــة هـى التــىفــيأنــه حــرام ٕأو أفكـارهم، وان كنــت تعتقــد
). ٢٠٠٠هویدا عدلى رومان، ( التعامل مع مخالفیه فيیأخذ بها الإسلام 

ویعــــد تنمیــــة أفــــق التواصــــل والانفتــــاح والتفاعــــل الثقــــافي هــــو شــــرط الأصــــالة 
رة فلا أصالة إلا بجوهر التواصل والانفتـاح الثقـافي، كمـا أن المعاصـ. ًوالمعاصرة معا

لا تتحقق في السیاق التاریخي والاجتماعي إلا بـالتحرر مـن خیـار الانكفـاء والانـزواء 
والانغــلاق الثقــافي، ویعنــي فیمــا یعنــي رفــض الآخــر وعــدم احتــرام التعــدد والاخــتلاف 
ًومــن المؤكــد أن مــن جــذور التطــرف وحوامــل العنــف رفــض الآخــر وعــدم قبولــه فكــرا 

.ووجودا

ًسكهم بما تأَدى إلیـه فهمهـم، ویـرون دائمـا أن مـا فأهل العنف یتشددون في تم َّ َ
عندهم هو الحق الذي لا خلاف فیه، وأن ما عند غیرهم هو الباطـل الـذي لا خـلاف 

وعلــى أســاس هــذا الفهــم والإدراك، هــم یرســمون مواقــع جدیــدة تــستنزف جهــودهم . فیــه
علــى تفكیــك وٕان مواجهــة هــذه الحوامــل وتأثیراتهــا المتعــددة تتطلــب العمــل. وطاقــاتهم

هــذه البنــى الثقافیــة والمعرفیــة، وممارســة النقــد الجــاد الحقیقــي للمفــاهیم الأساســیة التــي 
تــستند إلیهــا، وبنــاء منهجیــات فكریــة ومعرفیــة جدیــدة، وصــیاغة الفــضاء الاجتمــاعي 
ــــــــــــسان ــــــــــــوق الإن ــــــــــــسامح وحق ــــــــــــة والحــــــــــــوار والت ــــــــــــى أســــــــــــس التعددی ــــــــــــافي عل " والثق

.)٢٠٠٥، محمد محفوظ( 

بقـیم لاعنفیـة وأنه للوصول إلى مفهوم تقبل الأخـر فإنـه یجـب إغنـاء المجتمـع
ثقافــة اللاعنــف وٕارســاء الكثیــر مــن المبــادئ والقــیم التــي مــن الممكــن استــسقائها مــن
التــي والفكریــة والتـي تقربــه مـن الآخــر، فهــو مـنهج عقلانــي وتنمیــة للملكـات الروحیــة

اللاعنفي ویكـون لـه تتیح للفرد تبني موقف لاعنفي في حیاته الشخصیة، ولكي ینمو
.فكري وروحي ملائم لثقافتهیتیح له جوإنسانيوسط إلىتأثیرا حقیقیا، فإنه یحتاج 

إننــا جمیعــا رســمتنا نفــس " : " غانــدي"وفــي الــسیاق المتــصل بــاللاعنف، یؤكــد 
داخلنــا لا الق، مــا یعنــي أن القــوة الآلهیــة التــي فــي، وجمیعنــا أبنــاء نفــس الخــالفرشــاة

متناهیة والاستخفاف بكائن بشري واحد یعادل الاستخفاف بهذه القوى الإلهیة، ویعني 
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" ویدعمـه المـؤرخ البریطـاني. للعالم بأسره وٕانمابالتالي الإساءة لیس فقط لهذا الكائن 
ُیجـب ألا نفتـرض أننـا مـست: "حیث یقول" دافید أندرس زیـاد " ( قیمون، وأعـداؤنا أشـرارَِ

) . ٢٠١٠عزت، 

للتــسامح أهمیـة الحـوار والـدعوةإلـى) : " ٢٠١٣" (نیكـولاس بیـتس " ویـشیر 
الفیلــسوف الفرنــسي وتقبــل الآخــر، وشــدد علــى أهمیــة حریــة التعبیــر مستــشهدا بكلمــة

ربمــا لا اتفــق مــع مــا تقولــه، ولكــن ســوف أدافــع حتــى المــوت عــن"  " فــولتیر" الــشهیر
" . حقك في أن تقوله 

ومهما كان هذا الآخر فیجب على الآخـر التعامـل معـه والتعـایش معـه ضـمن 
ُوانــسانیة تعتــرف بوجــوده وأنــه قــادر مثلــه أن یــساهم ویــشارك فــيةاجتماعیــمعــاییر ُ ٕ

التنمیـــة الحیاتیـــة الإنـــسانیة والاجتماعیـــة والاقتـــصادیة والـــسیاسیة مـــن منطلـــق أن أي 
أو یــضیق بحجــم اعتــراف الآخــر بــالآخر، وهــذا مــا جــسده مجتمــع إنــساني قــد یتــسع
یحتمــل ُرأیــي صــواب یحتمــل الخطــأ، ورأي غیــري خطــأ: " شــعار الإمــام الــشافعي 

."الصواب 

یعطینـا ذریعـة الخـوف منـه أو ومن هنا فـأن عـدم الاتفـاق مـع الـرأي الآخـر لا
لآخــرین فــي ٕتجنبــه أو معاداتــه أو إقــصائه وتهمیــشه وانمــا تقبــل الآخــر یتطلــب حــق ا

الاستماع الجید إلیهم ومناقشتهم في رأیهم، وتقبل رأیهم إذا ما ثبت صحته والاعتراف 
َبصوابه، أما العناد ضد الآخر وصـعوبة التفـاهم معـه وتقبـل النقـد منـه، ومحاربـة مـن 

ًیخالفنا في الرأي بشده، فلا نقر له وجـودا إذا رفـض رأینـا وقولنـا؛ فهـو عنـاد مرفـوض ُ
ًالعقــل عــن الاســتماع للآخــر لأن هــذا الحــس یحمــل مفهومــا مناهــضا ولا یجــوز صــد  ًُ َ

.للتعددیة ولا ینتمي إلى المنهج الدیمقراطي السلیم في التفكیر الإیجابي

ًولــذلك فــإن تطــویر المجتمــع یحتــاج كثیــرا إلــى التجدیــد وتنقــیح الآراء والأفكــار 
ًكثیــرا عــن عــصمة تعــادوالمعــارف والاســتفادة مــن التجــارب الإیجابیــة للآخــرین والاب

أن یكـــون الجمیـــعلهـــذا یجـــب. الأفكـــار وقدســـیة الآراء وتحجـــر المواقـــف وتـــصلبها
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ـــه، ـــه لا غـــافلین عن ـــه، ومهتمـــین ب ـــه ًأصـــدقاء للحـــوار لا أعـــداء ل ومـــدركین بأهمیت
).  ٢٠١٢،٦عمارعلي، ( ومتمسكین بسرابیله 

خـــلاق ولـــذلك لابـــد مـــن صـــیاغة ثقافـــة المجتمـــع علـــى أســـس ســـلیمة تعتمـــد الأ
والعقل والحكمة وتستند إلى الوعي والصدق والوضوح، ویمكـن ذلـك مـن وجهـة أخـرى 

الإسلام التفكیر الجمعـي ومزاولـة رسـم التطلعـات والمـسارات بـشكل جمـاعي ّفقد عزز
). ١٨، ٢٠٠٤محمود الموسوي،(

وفــي إطــار الثقافــة العامــة الجامعــة للبلــد الواحــد یمكــن أن توجــد ثقافــات فرعیــة 
وهـــذا متعـــددةبعـــض الـــشيء، ونجـــد عـــادات وتقالیـــد، ومعـــاییر وطرائـــق حیـــاة متباینـــة

تلــك الثقافــات الفرعیــة المتباینــة مــن خــلال الإیمــان اســتیعابالتفــاوت یتطلــب ضــرورة 
والتحابب داخل الثقافة الأساسـیة الواحـدة ّبالتعددیة الكونیة والشعور بالطمأنینة والتواد

توحیـــد الاتجاهـــات وتجـــاوز التباینـــات والانتمـــاءات الـــسائدة والمـــسیطرة، والقـــادرة علـــى 
الأكبــر ألا وهــو الانتمــاء إلــى الــوطن الواحــد والثقافــة ًالثانویــة، وصــولا إلــى الانتمــاء

.ینضوي تحتها ویعمل من أجلها كل الأبناءالعامة الواحدة التي

عن الدفاعروحإحیاءعلىالعملعلى الجمیعیتوجب
الجماعي مستوى الوعيبرفعوذلكآخرشيءأيقبلالبشرإنسانیة

التي الأخرىالمستشري والعصبیة الزائفة والعواملالجهلومقاومة
ٍ.تعمرأنبدلتحیي وتدمرأنبدلتقضيالاختلاف آفة بشریةمنتجعل

أعــــــــــراف ضـــــــــمننفـــــــــسهیفــــــــــرضمـــــــــامجتمـــــــــعفــــــــــيالنـــــــــاستعـــــــــایشإن
لاختلافـــــــــــــات احـــــــــــــواجزفتـــــــــــــذیبیتقبلهـــــــــــــا الجمیـــــــــــــعســـــــــــــائدةوقـــــــــــــوانینوتقالیـــــــــــــد
ــــــــــــــیس ســــــــــــــبباالتنــــــــــــــوع والإثــــــــــــــراءمــــــــــــــنًشــــــــــــــیئالتــــــــــــــصبح ــــــــــــــصراعول ــــــــــــــدائم لل ال

.)٣، ٢٠١٢هشام المعلم، ( 

ٍومحاولتنا عن كیفیة تعقیل أوعقلنة جـدلنا، وتنظـیم اختلافاتنـا وترتیـب درجـات  ِ ِ ِ ِِ َ َِ ُ
ًسلم أولویاتنا، وتحسین نیاتنا وارادتنا، وممارسـات رشـیدة هادیـة ٍ ٍ ِ ِ ُِ ٕ ِ ِ ِإذ مـن شـأن.ُ َ ْ ِ ْذلـك أن ْ
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ًیقلل من الخلاف، أو ینزع فتیـل نـاره لتـصبح بـردا وسـلاما ً ََ َ ُُ ِ َ َ ِ ِ ُیقـول العلامـة ابـن القـیم. ْ ُ ُ ":
ُّفــإذا كــان الاخــتلاف علــى وجــه لا یــؤدي إلــى التبــاین والتحــزب وكــل مــن المختلفــین  ِ ُ َُّ َِّ ُ ِ

ِقــصده طاعــة االله ورســوله لــم َ ُیــضر ذلــك الاخــتلاف فإنــه أمــر لابــد منــُ ٌَ َّ ُ ِه فــي النــشأة َّ
). ٢٠٠١،٣عبد االله بن بیه، "(ِالإنسانیة 

بحقــــوق تعنــــىحدیثــــةكمــــا إن الأخــــذ بــــالنهج الــــدیمقراطي وقیــــام دولــــة مدنیــــة
ـــــــــــــــــــــــونأو جـــــــــــــــــــــــنسلعـــــــــــــــــــــــرقدون تمییـــــــــــــــــــــــزمواطنیهـــــــــــــــــــــــا معتقـــــــــــــــــــــــدأوأو ل

ــــــــــــــــوعتحتــــــــــــــــرمغیــــــــــــــــرهأو حریتهــــــــــــــــا جماعــــــــــــــــةلكــــــــــــــــلوتعطــــــــــــــــيالثقافــــــــــــــــاتتن
الأفكــــاروٕاطــــلاقبمــــصلحة المجتمــــعیــــضرلابمــــاالثقافیــــةحریاتهــــاممارســــةفــــي

والعدالــــــــــــــــــــــــــــــة الاجتماعیــــــــــــــــــــــــــــــة وتكــــــــــــــــــــــــــــــافؤ الفــــــــــــــــــــــــــــــرص والمــــــــــــــــــــــــــــــساواةوالآراء
قــــد ممــــاالكثیــــرلتجنــــبالأنــــسبهــــو الحــــلللكــــلمــــصلحةفیــــهبمــــاالتنــــوعوٕاثــــراء
.)٣، ٢٠١٢هشام المعلم،(على حالنااستمررنالوفیمایصیبنا

نحــو إرســاء فكــرة والمدرســة الأســرةعلــى مــستوىالتربــويالمــنهجتكــریسوفــي
لنـا لـیس سـوى ضـربًالآخر مخالفابهما یأتيوأنللحقیقةالصحیحالتصورحمل
الحقــد ًالــنشء صــورا شــتى مــنفــي صــدوریــزرعالباطــل أیــا كانــت صــوره هــو مــامــن

تطفـــو علـــى الـــسطح تلبـــث أنفمـــامبطنـــة أو متـــسترةكانـــتوٕانوالـــبغض والكراهیـــة
.)٧، ٢٠١٢هشام المعلم،(المتعفنة راعاتللصًوحلامنهوتجعللتعكرهالرائق

وتــأتي القــدرة علــى معرفــة مــشاعر الآخــرین، والتــصرف بطریقــة تعــزز تــشكیل 
فيجوهر المهارة هيانفعالات شخص آخر، فيهذه المشاعر، والقدرة على التحكم 

فــن إدارة –العلاقــات مــع الآخــرین، وهكــذا یتطلــب التعامــل مــع عواطــف شــخص آخــر
الـنفس والتعـاطف فـيالـتحكم : نـضج مهـارتین عـاطفیتین همـا –لبـشرالعلاقات بین ا

).١٦٧، ٢٠٠٠جولمان، ( 

ــــواهٍ عــــن  ــــة بن ــــه مقرون ــــل االله تعــــالى، واقامــــة دین ــــصام بحب ًهــــذه أوامــــر بالاعت ِ ِ ٕ ِ ُ
ِالــت◌فرق والنــزاع، مــع التنبیــه إلــى النتــائج الحتمیــة المتمثلــة فــي الفــشل؛ الــذي یعنــى  ِ ِ ِ ِ ِّ ِ ُ َّ ّ
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ِإلى غایـة معینـة، وهنـا فـشلُ الأمـة وعجزهـا عـن القیـام بوظیفتهـا ِعن الوصولَالعجز ِ ٍ ٍِ ِ ُ
ِفي هدایة البـشر والخلافـة الراشـدة فـي ومـا مبـدأ الـشورى الـذي قـرره الإسـلام . ِالأرضِ

ْألا یستقیم أن نكون إخوانا وان لم :" وقال الشافعي. ًإلا تشریعا لهذا الاختلاف الحمید ْٕ ً
ُناظرت أحدا إلا قلتما:" وقال" نتفق في مسألة  َّاللهم أجر الحق على قلبه ولـسانه : ًُ

ٕفإن كان الحق معي اتبعني واذا كان الحق معه اتبعته ُّ ْ  ."

وعدم التجریح في المختلف فیه كما قالت السیدة عائشة عـن بعـض الـصحابة 
ویـــدخل الخلـــل فـــي .أمـــا إنـــه لـــم یكـــذب ولكنـــه نـــسي أو أخطـــأ: " وقـــد اختلفـــت معـــه 

التفـرق كـان مبعثـه الهـوى؛ للهـوى، وحیثمـا وجـدالإتباعوالمعاداة، حین یكون الموالاة 
" والعـــــــــــــــــــداوة لأن أصـــــــــــــــــــل الاخـــــــــــــــــــتلاف الاجتهـــــــــــــــــــادي لا یقتـــــــــــــــــــضي الفرقـــــــــــــــــــة

). ٢٠٠١،٣عبد االله بن بیه، ( 

وهنــــاك خــــلاف مــــذموم حینمــــا یكــــون مــــن بــــاب التعــــصب والحمیــــة الجاهلیــــة 
ت الهـــوى علـــى الـــنفس الإنـــسانیة والأهـــواء الـــضالة وقـــد یكـــون منـــشأ الخـــلاف تـــأثیرا

ًوبالتالي استكبارها علـى النطـق بـالحق والأهـواء الـضالة تتـرك آثـارا سـلبیة كبیـرة علـى 
ًإلى الدخول فـي الخـلاف والاختلافـات بعیـدا عـن الحقیقـة نمط تفكیر الإنسان فتسوقه

.والقبول بالحق

ي الكثیـر مـن ًولكن مع كل هذا یبقى باب البحث والحوار والمناقـشة مفتوحـا فـ
الــسعي لتــضییق دائــرة الخــلاف كلمــا أمكــن والــسؤال الــذي الــدلائل والمــسائل وینبغــي

هـذا التعـدد والاخـتلاف وكیـف نعـالج المـسائل الخلافیـة نـدیركیـف: یطـرح نفـسه هنـا
ســــواء كانــــت صــــغیرة أم كبیــــرة إذا وجــــدت فــــي أوســــاطنا؟ مــــع ضــــرورة التمییــــز بــــین 

لاف وهـــــي مـــــشكلة تحتـــــاج إلـــــى عــــــلاج الاخـــــتلاف وهـــــو أمـــــر طبیعـــــي وبـــــین الخــــــ
.)٥، ٢٠١٠محمد علي ،( 

َراد لها،﴿ولو شاء ربك لجعل الناسالاختلاف بین البشر واقع بمشیئة االله ولا َ ََّ َ ََ َ َُّ َ َ ْ َ
َأُمـة واحــدة ولا یزالــون مختلفــین  َِِ َِ ْ ُ ُ ًَ ً ََ ََ َ َإلا مــن رحــم) ١١٨(َّ ِ َ ْ َ َّ َربــك﴾ ِ ُّ ) . ١١٩، ١١٨: هــود( َ
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للآخــر غیــر المــسلم حقــا فــي یجعــل-الواقــع بقــدر االله ومــشیئته -وهــذا الاخــتلاف
.)٣، ٢٠١٢علاء الخطیب،(الكرامة والصیانة 

إذا مــا ســلمنا أن الاخــتلاف أمــر طبیعــي للتعــدد والتفــرع الموجــود وحتــى فیمــا 
ًیــرتبط بالــذوق الفكــري لكــل إنــسان فإنــه یمكــن أن نجعــل مــن الاخــتلاف ســببا للتكامــل 

للتنــافس ًا فیــه مــصلحة الخیــر والحــق بــدلا مــن أن یتحــول إلــى ســببوالتعــاون فیمــ
ولكــي نــصل إلــى ذلــك لابــد مــن صــیاغة ثقافــة المجتمــع علــى أســس ســلیمة .والتباعــد

.الأخلاق والعقل والحكمة وتستند إلى الوعي والصدق والوضوحتعتمد

یــؤدي إلــي وجــود تنــوع فــي الطــرح والأســالیب والتوجهــات المختلفــة الاخــتلاف
كمــا أن هــذا التنــوع یــساهم فــي توزیــع الجهــد واســتثمار الــزمن فــي التواصــل مــع النــاس 
من قبل المتصدین للشأن العام، ویزیل عوامل سلبیة أخرى قد تسبب نشوء الخلافـات 

ومــا أشــبه ینبغــي أن نعالجهــا فــي والاختلافــات كــالغرور والعــصبیة والكبــر والجهــل
). ٦، ٢٠١٠محمد علي ،( مزق والتشرذم ًأوساطنا حتى لا تكون سببا للفتن والت

أن :" أسـتاذة علـم الاجتمـاع بجامعـة عـین شـمس" سـامیة خـضر صـالح"وتـرى 
ــــة  ــــيالتعددی ــــم الاجتمــــاع ف ــــارة عــــن إطــــار للتفاعــــل تظهــــر فیــــه هــــيمنظــــور عل عب

تحتـــرم التـــسامح مـــع الآخـــرین، والتعـــایش المثمـــر والتفاعـــل، بـــدون التـــيالمجموعـــات 
. صراع وبدون انصهار

أننـــا إذا نظرنـــا للغـــرب ســـنجد هنـــاك تقبـــل " :" ســـامیة خـــضر صـــالح"وتوضـــح 
للآخر، لأنه یوجد لـدیهم قـوانین مدنیـة قویـة تطبـق بحـزم علـى الجمیـع، بغـض النظـر 

، وتطبیــــق وثقــــافياجتمــــاعيعــــن الدیانــــة، ولا تقبــــل النقــــاش، وتطالــــب بعمــــل تغییــــر 
د أن هنـــاك مجتمعـــا فیـــه القـــانون بكـــل مفرداتـــه علـــى الجمیـــع، وعنـــدما یـــتم ذلـــك ســـنج

تـــسامح ومـــودة ورحمـــة، بعیـــدا عـــن الـــصراع والعـــصبیة والتطـــرف، ولـــن یكـــون هنـــاك 
ٍ".استبعاد للآخر
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خیـــرأ، التوجـــه إلـــي التفـــاؤل الـــذي هـــو مكـــون هـــام مـــن مكونـــات الـــذكاء او
ــرام فــي الوجــداني ــى مــا ی فهــو یعنــي التوقــع القــوى وأن الأشــیاء ســوف تــسیر عل

الوجــدانيومــن وجهــة نظــر الــذكاء . النكــسات والأحباطـاتالحیـاة، علــى الــرغم مــن 
فإن التفاؤل اتجاه حافز یحول دون سقوط النـاس فـي مهـاوى اللامبـالاة أو الیـأس 

ـــاة، فـــيوالأمـــل یمكـــن الاســـتفادة منـــة . مواجهـــة المتاعـــبفـــيالاكتئـــاب أو الحی
ـــــي الآخـــــرین  ـــــذات وانفتاحهـــــا عل ـــــاءة ال ـــــا كف ـــــاؤل والأمـــــل یكمـــــن وراءهم فالتف

ٍ).٢٨١: ٢٧٨، ٢٠٠٠لأعسر ، علاء الدین كفافى ، فاء اص( 
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عـــــــــــــــــــــراجــمــال

 ٠القرآن الكریم
ّنحو علاقة أفضل بـین مكونـات المجتمـع -نحن والآخر ): "٢٠٠٦(أحمد الراوي.١

، دولـــة الكویـــت، المـــؤتمر الـــسنوي الإســـلامیةوالـــشؤون الأوقـــاف، وزارة "الإنـــساني
مــارس لعــام ٨-٦هـــ الموافــق ١٤٢٧صــفر لعــام ١١-٨نحــن والآخــر،: الثــاني 
. م٢٠٠٦

الفـرص والتحـدیات ، مجلـة : العولمـة وقـیم الـسلام والتـسامح ): ٢٠١٢(أحمد زاید.٢
، الــسنة العاشــرة ، تــصدر عــن وزارة الأوقــاف والــشؤون ) ٣٧( التفــاهم ، العــدد 

ٍ.١٧١ص : ١٤٣الدینیة بدولة سلطنة عمان ، مسقط ، ص 
، ورقــة بحثیــة فــي بــین الاســم والجــوهر: قبــول الآخــر): ٢٠٠٦(أدیــب صـعـــب.٣

ْالـــــذي نظمتـــــه الیونـــــ" الیـــــوم العـــــالمي للفلـــــسفة" تـــــشرین الثـــــاني ١٦سكو، بیـــــروت َّ
٢٠٠٦.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــشكلة تقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــل): ٢٠١١(أســـــــــــــــــــــــــــــــــــعد الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة.٤ ال
http://www.annabaa.orgهالشبكة العنكبوتی: ومتاح علي

التنمیـــة البـــشریة واســـالیب تـــدعیمها ، الطبعـــة ) : ٢٠٠١(بثینـــة حـــسنین عمـــارة .٥
٠، دار الأمین للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة )١(

، "مــساعدة الطفــل علــى تقبــل ذاتــه وتقبــل الآخــرین): " ١٩٦٤(هیلــین. جیلهــام ل.٦
.حمد عبد السلام أحمد، بدون دار نشر، القاهرةترجمة م

، )٤٠(كیـــف نقـــرأ الآخـــر، مجلـــة الكلمـــة، العـــدد): ٢٠٠٣(ّحـــسن موســـي الـــصفار.٧
.    ٥،ص٢٠٠٣السنة العاشرة، 

أحادیـــــة التفكیـــــر وثقافـــــة الإقـــــصاء، مركـــــز آفـــــاق ): ٢٠١٢(حـــــسین زیـــــن الـــــدین.٨
ٍ.للدراسات والبحوث، المملكة العربیة السعودیة

لیلـــى الجبـــالى، مجلـــة عـــالم : الـــذكاء العـــاطفي، ترجمـــة): ٢٠٠٠(اندانیـــال جولمـــ.٩
ٍ.، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت )٢٦٢( المعرفة، العدد 

مــستویات آحادیـة الرؤیـة وعلاقتهــا بكـل مـن وجهــه ): ٢٠٠٢(رضـا محمـد علـي.١٠
ٍ.نیا الضبط وبعض أبعاد السلوك القیادي، دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة الم
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.، بیروت، لبنان)٨٣(التخلف، مجلة النبأ، العدد ): ٢٠٠٦(رفعت المحمد.١١
مـــــن هـــــو الآخـــــر؟ مقـــــال فـــــي جریـــــدة الیـــــوم الـــــسابع ): ٢٠١٤(ســـــلوي محمـــــد .١٢

. ٢٠١٤مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایو ٩المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصریة، القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة، الجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
healthهمتاح علي الشبكة العنكبوتی @ youm7.com

، دار قبـاء ١ذكاء الوجـداني، طالـ): ٢٠٠٠(صفاء الاعسر، علاء الدین كفـافى.١٣
٠للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة

، باديء التعـایش الـسلمي فـي الإسـلامم): ١٩٩٦(عبد العظیم إبراهیم المطعني .١٤
ٍ.دار الفتح للإعلام العربي ، القاهرة 

معــــالم وضــــوابط التواصــــل مــــع الآخــــر ووســــائله ) : ٢٠٠٦(ّعبــــد االله بــــن بیــــــه .١٥
اف والـــشؤون الاســـلامیة، دولـــة الكویـــت، المـــؤتمر الـــسنوي وآلیاتـــه ، وزارة الاوقـــ

مـارس لعــام ٨-٦هــ الموافـق ١٤٢٧صـفر لعــام ١١-٨نحـن والآخـر،: الثـاني
ٍ.م٢٠٠٦

ـــة " أنـــا والآخـــر ): ٢٠٠١(عبـــد المـــنعم شـــحاته.١٦ ، "ســـیكولوجیة العلاقـــات المتبادل
.إیتراك للطباعة والنشر ، القاهرة 

مفتاح للسعادة، مقال منشور .. قبول الآخر): ٢٠١٣(عبداالله اسماعیل العمادي.١٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب القطری بجری

atyaf_emadi@hotmail.comومتاح علي الشبكة العنكبوتیة  
ــــد االله.١٨ ــــسلام ): ٢٠٠٨(عــــصام عب ــــول الآخــــر، مؤســــسة ماعــــت لل ــــسامح وقب الت

مـشروع ز ماعت للدراسـات القانونیـة والدسـتوریة، مركوالتنمیة وحقوق الإنسان، 
ٍ.٢٠٠٨مارس٥الاربعاء : ، في السلام المجتمعي، القاهرة

الــصحة النفـــسیة، دار هجـــر للطباعــة والنـــشر والتوزیـــع ): ١٩٩٧(عــلاء كفـــافي.١٩
ٍ.والأعلان،القاهرة

مهزلـــــــــــــــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــــــــشري ): بـــــــــــــــــــــــــــــدون(علـــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــوردي.٢٠
http://www.egyptwindow.netمتاح علي
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العدد الثاني

ودور الرؤیــة الآحادیــة ... الفردانیــة كظــاهرة إنــسانیة  ) : ٢٠١٣(عمــاد العبــار.٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبیات الواق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تمری ف

.wwwهمتاح علي الشبكة العنكبوتی Manfata. comhttp : //
واصــل الحــوار الــسیاسي والت" ورشــة عمــل بعنــوان ): ٢٠١٢(عمــار علــي حــسن.٢٢

برنامج تعزیز ثقافة الدیمقراطیة الـذي ینظمـه معهـد ، ضمن فعالیات"مع الآخر
البحرینـــي، متـــاح  علـــي صـــحیفة الـــوطن البحرینیـــة، العـــدد التنمیـــة الـــسیاسیة

http://www.alwatannews.netهتیومتاح علي الشبكة العنكبو) ٢٣٩٩(
بجریدة الیوم الـسابع، ماذا تعني فكرة قبول الآخر، مقال ): ٢٠١١(غادة الخولي.٢٣

.٢٠١١مارس ٧الاثنین 
الأبعاد الأخلاقیة في الـسلوك النفعـي، مجلـة النبـأ، ): ٢٠٠٧(فرید عبداالله النمر.٢٤

ٍ.، بیروت، لبنان )٨٥(العدد
وزارة " التمــــذهب والتعــــصب والتخلــــف، مجلــــة العربــــي): ١٩٨٨(فهمــــي هویــــدي.٢٥

، ١٩٨٨ایر ، ینـــــــــ)٣١(، الــــــــسنة )٣٥٠(، العــــــــدد "الإعــــــــلام بدولــــــــة الكویــــــــت
. ٩٣–٩٠ص 

والـــشؤون الأوقـــافآفـــاق التواصـــل مـــع الآخـــر، وزارة ): ٢٠٠٦(فهمـــي هویـــدي.٢٦
صـفر ١١-٨نحن والآخر،: ، دولة الكویت، المؤتمر السنوي الثانيالإسلامیة

. م٢٠٠٦مارس لعام ٨-٦هـ الموافق ١٤٢٧لعام 
جــــــوهر المـــــــسیحیة ): ٢٠٠١(كیــــــرلس ســــــلیم بـــــــسترس، مــــــشیر باســــــیل عـــــــون.٢٧

، سلـسلة المـسیحیة والإسـلام "المسیحیة علـي مـشارف الألـف الثالـث" تهاومفارقا
، الإسـلاميفي الحوار والتعـاون یـصدرها مركـز الأبحـاث فـي الحـوار المـسیحي 

.، المكتبة البولسیة، جونیة، لبنان)١٤(رقم 
إعــداد أطفالنــا " قــضایا الطفــل مــن منظــور اســلامي): ٢٠٠٢(لیلــي كــرم الــدین .٢٨

أعمــال النــدوة الدولیــة للمنظمــة الأســلامیة للتربیــة والعلــوم منــشورات " للمــستقبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكو(والثقاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفمبر)إیسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط، ن . ٢٠٠٢، الرب

wwwوموقعة علي الشبكة الدولیة للمعلومات  .gulflcids.com
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إشــــكالیة الأنــــا والآخــــر فــــي الفكــــر العربــــي ): ٢٠١٠(مجلــــة التنویــــع الإســــلامي.٢٩
ـــــــــــــــــــــــع الإســـــــــــــــــــــــلامي، المقـــــــــــــــــــــــ ) ١٣٦٣(ال المعاصـــــــــــــــــــــــر، مجلـــــــــــــــــــــــة التنوی

http://www.muslimdiversity.net/?p=1363ومتاح علي
نقـاش فـي الأسـباب، مجلـة .. مـصادرة الفكـر): ٢٠١٠(مجلة التنویـع الإسـلامي.٣٠

.م٢٠١٠لعام ) ١٣١٦( التنویع الإسلامي، 
ار الإســـــلامي المــــــسیحي، دار مقدمـــــة إلـــــى الحـــــو): ١٩٩٨( محمـــــد الـــــسماك .٣١

ٍٍ.م١٩٩٨،  بیروت، لبنان،)١(النفائس،ط 
مجلة وشرعة الاختلاف في الإسلام... ثقافــة الحوار): ٢٠٠٦(محمد السموري.٣٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  )١٢٤٣(التنویــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي، المق
http://www.muslimdiversity.net/?p=1243ومتاح علي

، "دعوتنــــــــــــــــــــــــــــا وتقبــــــــــــــــــــــــــــل الآخــــــــــــــــــــــــــــر):" ٢٠١٣(محمــــــــــــــــــــــــــــد القاضــــــــــــــــــــــــــــي.٣٣
http://www.egyptwindow.netهومتاح علي الشبكة العنكبوتی

إدارة الإخـــــتلاف، مـــــؤتمر إشـــــكالات العمـــــل ): ٢٠١٠(محمـــــد علـــــي المحفـــــوظ.٣٤
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،١٤٢٦الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین، 

// :httpهمتاح علي الشبكة العنكبوتی muslimiversisty.net /? p =1431.
تضامن الأجیال في تنمیة التراث الحـضاري، ) : ١٩٨٩(محمد فرید أبو حدید .٣٥

، سلـسلة أبحـاث تـصدرعن ) ١٨(مجلة دراسات تربویـة ، المجلـد الرابـع، الجـزء 
٠رابطة التربیة الحدیثة، القاهرة

بــین نزعــة الأنــا .. الثقافــة الفردیــة والتفكیــر الجمعــي): ٢٠٠٤(محمــود الموســوي.٣٦
.، بیروت، لبنان )٢٤(ورة المشاركة، مجلة النبأ، العدد وضر

، ٢٠١٣ینـــایر١٠،!كیـــف ولمـــاذا نتقبـــل الآخـــر؟؟): ٢٠١٣(مـــراد القدســـي.٣٧
همتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشبكة العنكبوتیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://droub-elkalem.com/vb/showthread.php?t=12844http://droub-
ٍالغـایـــــة، مجلــة النبــأ، العــدد والوسیلـــــةبــینالعنـــــف) : ١٩٩٨(مرتــضى معــاش.٣٨

ٍ.هـ ١٤١٩، السنه الرابعة، بیروت، لبنان )٢٤(
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الحــوار المتمــدن، الــدین، تقبــل الآخــر یــا صــاحب): ٢٠١٢(مــصطفى الــصوفي.٣٩
.٢٠١٢/ ١٤/٦،  )٣٧٥٨٩(العدد

، )١(الطبعـة جزیـرة الـورد،مكتبـةثقافـة قبـول الآخـر، ): ٢٠٠٧(ممـدوح الـشیخ.٤٠
. القاهرة 

والانتمــاءتنمیــة مهــارات الحــب ): ٢٠١٤(منــال محمــود إســماعیل عبــد الظــاهر.٤١
ـــات  ـــة لـــدي طالب ـــة الرؤی ـــات لخفـــض أحادی ـــة البن ـــوراه، كلی الجامعـــة، رســـالة دكت

. والتربیة، جامعة عین شمسللآداب والعلوم
حقیقـة تاریخیـة ... كتـاب التعـایش مـع الآخـر): ٢٠٠٦(مني أحمد جـلال الـدین.٤٢

، دولـــة الكویـــت، المـــؤتمر الإســـلامیةوالـــشؤون الأوقـــافوضـــرورة واقعیـــة، وزارة 
مارس ٨-٦هـ الموافق ١٤٢٧صفر لعام ١١-٨نحن والآخر،: السنوي الثاني

.م٢٠٠٦لعام 
تقـــدیر الــذات والــشعور بالوحــدة لــدي الأفـــراد ): ١٩٩٦(منــي علــي أبــو درویــش.٤٣

المتعـــاطین للمخـــدرات وغیـــر المتعـــاطین مـــن نفـــس الأســـرة فـــي الأردن، رســـالة 
.ٍماجستیر غیر منشورة، جامعة الأردن

ـــة): ٢٠٠٣(المهـــدي امبیـــریش.٤٤ ـــشمولیة، ورقـــة بحثی ـــة وال ـــة الذاتی ـــدوة الهوی فـــي ن
.مٍ ٢٠٠٣المائدة المستدیرة، جامعة ناصر، الجماهیریة العربیة اللیبیة، سنة 

ــا.٤٥ للنــشر الإعلامیــةفكــر واقتنــاع وممارســة، " قبــول الآخــر ): ٢٠٠١(مــیلاد حن
. ، القاهرة ) ٤(، ط "والتوزیع

كیـــــف نعـــــیش مـــــع الآخـــــر؟، مركـــــز الـــــشیرازي ): ٢٠٠٥(نبیـــــل نعمـــــة الجـــــابري.٤٦
.http//shrsc.comهتاح علي الشبكة العنكبوتیللدراسات والبحوث، م

، "دلیـــك إلـــي فنـــون الحیـــاة " أســـرار النجـــاح والـــسعادة): ١٩٩٧(نجـــلاء محفـــوظ.٤٧
دارالعلم والثقافة، القاهرة  

المواطنة وتحدیات العنصریة والقومیة والطائفیة، مجلة ): ٢٠٠٦(نعمة العبادي.٤٨
ٍ.ان ، السنة الخامسة، بیروت، لبن) ٣٢(النبأ، العدد 
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إشــكالیة التعــایش بــین الثوابــت والخــصوصیات، وزارة ): ٢٠٠٦(نــوال الــسباعي.٤٩
نحـــن : ، دولـــة الكویـــت، المـــؤتمر الـــسنوي الثـــانيالإســـلامیةوالـــشؤون الأوقـــاف
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